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  أحمد عبد اللطيف أحمد الخويسكي

  وا رس ارودي ا ا ا   

 ahmedelkhwesky361@gmail.com: الإلكتروني البريد

     :لخصالم

) إلــى تهــدف الدِّراســة إلــى الكشــف عــن ســمات بیــان النبــوَّة فــي رســالتي النبــي(

المنذر بن ساوى (أمیـر البحـرین) بعـد إسـلامه، مـن خـلال الموازنـة والتحلیـل البلاغـيّ 

والانفراد بین ابتداء الرِّسالتین، ومقاصدهما، وخواتیمهما، حیـث أرسـل لمواطن الاتفاق 

) إلى المنذر رسالتین بعد إسلامه، مُفصحًا له عن بعض أركان الدِّین وأسسه النبي(

ــا  ــلاة، واســتقبال القبلــة، والجزیــة، فضــلاً عمَّ التــي یقــوم علیهــا، مــن الشــهادتین، والصَّ

  النُّصح والإرشاد، والتوجیه والطَّاعة.یقوم علیه الدین من مبادئ وقیم، ك

) إلـــى المنـــذر عـــن بعـــض الأمـــور التـــي تَهـــمُّ كمـــا أفصَـــحَت رســـالتا النبـــي(   

المسلمین الذین أسلموا، والتي منها: ترك أموالهم معهم التي أسلموا علیها، مع عفـوه 

) أمیــراً )عــن ذنــوبهم التــي فعلوهــا قبــل إســلامهم، فضــلاً عــن تكــریم المنــذر وإبقائــه

  للبحرین.

) إلـى المنـذر وخلصت الدِّراسة إلى عدة نتائج، منها: اتفـاق رسـالتي النبـي(    

فــي الاســتهلال بالبســملة، والــنصِّ علــى المُرْسِــل والمُرْسَــل إلیــه، والسَّــلام علــى المنــذر 

فـي  ومن معه، ثم الحمد والثَّناء على االله؛ تیمنًا وتبركًـا، بینمـا انفـردت الرِّسـالة الأولـى

الاستهلال بالنَّصِّ على الشهادتین بعد الاستهلال المذكور؛ لأنَّ الشهادتین أول أركـان 

) إلـى المنـذر بعـد إسـلامه،  فـلا بـدَّ الإسلام، وهذه الرِّسالة أول رسالة أرسلها النبي(

من النصِّ على الشهادتین، أیضًا انفردت الرِّسالة الأولى بأربعة مقاصد، بینما انفـردت 
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سالة الثانیة بمقصدین، كما اتفقت الرِّسالتان فـي فرضـیة الجزیـة، وانفـردت الرِّسـالة الرِّ 

الثانیــة بالسَّـــلام فــي نهایتهـــا دون الرِّســالة الأولـــى؛ لكــون الرِّســـالة الثانیــة اســـتكمالاً 

  للرِّسالة الأولى في الفرائض والأحكام.

ةٌ بلاغیَّـةٌ موازنـةٌ دراسـ -بعد إسـلامه  -المنذر بن ساوى   الكلمات المفتاحية:

  .)رسالتا النبي( -
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The two letters of the Prophet (peace and 

blessings be upon him) to Al-Mundhir ibn Sawa 

after his conversion to Islam - a comparative 

rhetorical study 
Ahmed Abdel Latif Ahmed Al-Khuwaiski 
Lecturer of Rhetoric and Criticism at the Faculty of Arabic Language in 

Itay Al-Baroud 
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 Abstract:  
The study aims to reveal the features of the prophetic statement in the two 

letters of the Prophet (peace be upon him) to Al-Mundhir ibn Sawa (the Emir of 
Bahrain) after his conversion to Islam, through balancing and rhetorical 
analysis of the points of agreement and distinction between the beginning of the 
two letters, their purposes, and their endings, as the Prophet (peace be upon 
him) sent two letters to Al-Mundhir after his conversion to Islam, explaining to 
him some of the pillars of the religion. Its foundations, which include the two 
testimonies of faith, prayer, facing the qiblah, and the jizya, in addition to the 
principles and values upon which the religion is based, such as advice, guidance, 
direction, and obedience. 

The two letters of the Prophet (peace and blessings be upon him) to Al-
Mundhir also revealed some matters that were important to the Muslims who 
had converted to Islam, including: leaving with them their money that they had 
converted to Islam, and his (peace and blessings be upon him) pardoning them 
for the sins they had committed before their conversion to Islam, in addition to 
honoring Al-Mundhir and keeping him as the Emir of Bahrain. 

The study reached several conclusions, including: the agreement of the two 
messages of the Prophet (peace and blessings of God be upon him) to the warner 
in opening with the Basmalah, and the mention of the sender and the one to 
whom the message was sent, and peace be upon the warner and those with him, 
then praise and thanks to God, as a good omen and blessing, while the first 
message was unique in opening by mentioning the two testimonies after the 
aforementioned opening, because the two testimonies are the first pillars. Islam, 
and this message is the first message that the Prophet (peace and blessings of 
God be upon him) sent to Al-Mundhir after his conversion to Islam, so it is 
necessary to state the two testimonies. Also, the first message was unique in four 
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objectives, while the second message was unique in two objectives. The two 
messages also agreed on the obligation of the jizya, and were unique in The 
second letter ends with peace, unlike the first letter, because the second letter is a 
continuation of the first letter in terms of duties and rulings. 

Keywords: Al-Mundhir ibn Sawa - after his conversion to Islam - a 
comparative rhetorical study - the two messages of the Prophet (peace be upon 
him). 
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  المقدمة:

ــلامُ   ــلاةُ والسَّ الحمــدُ اللهِ ربِّ العــالمین، هــادي النَّــاسَ إلــى الطَّریــق المســتقیم، والصَّ

على خاتم النبیِّین، ورحمة االله للعـالمین، صـاحبِ الحـوضِ المـورود، واللِّـواءِ المعقـود، 

ةً وبیانًا، وعلى آله وصحبه أجمعین، وبعد:أفصحِ العربِ   لسانًا، وأبلغهِم حجَّ

فمعلــومٌ أنَّ السُّــنَّةَ النبویَّــةَ المطهَّــرةَ هــي الأصــلُ الثَّــاني بعــد القــرآنِ الكــریمِ فــي     

ــلةُ لمجملــه، لــذا كــان البحــثُ فــي  التشــریع والاســتنباط، وهــي المُبَیِّنــةُ لِمَــا فیــه، والمُفَصِّ

خاتمَ النبیـین،  )(، وبیان مراده شرفًا ما بعده شرف؛ لكونه)(صطفىبلاغة كلام الم

معصــومٌ، فمنطقــه لـیس عَــنْ هـوى، وإنَّمــا وحــي  )(ورحمـةً للعــالمین، فضـلاً عــن أنَّـه

أعجـز كُـلَّ  )(فَاقَ كـلَّ أسـلوبٍ بعـد القـرآن الكـریم، ولسـانُهُ  )(یوحى، فأسلوب النبي

  لسانٍ؛ لكونه أوتي الحكمة وفصل الخطاب.

وقد حاولتُ جاهدًا البحثَ عن موضوعٍ یَخدمُ السُّـنة النبویـة المُطهَّـرة، ویُفصـحُ     

في بیانه النبوي الشریف، فاهتدیتُ إلى تلـك الرِّسـائل التـي أرسـلها  )(عن مراد النبي

ــي ــن االله )(النب ــي دی ــوا ف ــذین دخل ــى المســلمین ال ــك ()إل ــین تل ــث كــان مــن ب ، حی

إلى المنذر بن ساوى (أمیر البحـرین) بعـدما أسـلم؛ لـذا جـاء  )(الرَّسائل رسالتا النبي

إلــى المنــذر بــن ســاوى بعــد إســلامه "دراســةٌ بلاغیَّــةٌ  )(عنــوان البحــث: رســالتا النبــي

إلـى المنـذر  )(موازنةٌ"، ولم أقف على دراسات سابقة لهذه الرَّسائل التي كتبها النبـي

، فضلاً عن الموازنة بین تراكیبهـا، فكـان -فیما اطلعت -بعد إسلامه بالدِّراسة البلاغیة

ذلك دافعًا إلى البحث والدِّراسة لهذا البیان النبوي الشریف، مع الوقوف علـى مـا خفـي 

ودقَّ من معانٍ ودلالات غائرة مطویة، بحیـث لا تنكشـف إلا بإعمـال الوسـائل البلاغیَّـة 

  مختلفة. ال

فـي تلـك الرِّسـالتین،  )(فـي بیـان بلاغـة النبـي وتتمثل أهمية الموضوع     

مع بیان وجوه الاتفـاق والافتـراق بـین الرِّسـالتین، ومـا أفصـحت عنـه مـن أركـان الـدین 

(العـلاء الحضـرمي) إلـى المنـذر بـن  )( وأسسه التـي قـام علیهـا، وذلـك بعـدما أرسـل
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یخبره فیها  )(لإسلام، فأسلم، وأرسل رسالة إلى النبيساوى برسالة یدعوه فیها إلى ا

بإسلامه، ویسأله عمَّا یصنعه في أهل البحرین، فكانت تلك الرَّسالتان التي بـین أیـدینا 

علـى رسـالة المنـذر، وفیهـا بعـض الأمـور التـي تخـصُّ أهـل  )(بمثابة الرَّد من النبي

ائل لا بـد أن تكـون محـلَّ اهتمـام البحرین مـن أسـلم مـنهم، ومـن لـم یُسـلم، فهـذه الرَّسـ

ودراسة؛ لبیان الهدف منها، والإفصاح عن مضمونها، مـع محاولـة اسـتخراج اللطـائف 

  والأسرار البلاغیة المكنوزة بداخلها.

) إلــى المســلمین الــذین كمــا تعتبــر هــذه الرِّســائل نموذجًــا مــن رســائل النبــي(    

  .ذین أسلموا، ودعا قومه إلى الإسلامدخلوا في الإسلام؛ لأن المُنذر من الأمراء ال

  ومما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع ما يأتي:

، فهـذا شـرف مـا )(أولاً: خدمةُ السُّنةِ النبویةِ المطهَّرةِ، بدراسة كـلام سـیِّد الخلـق

وحي.   بعده شرف، فضلاً عمَّا في تلك الدِّراسة من الإمتاع النَّفسي والرُّ

  .)(في ثوبٍ بلاغي؛ تعظیمًا لشأن بیانه الشریف ثانیًا: إخراج الرَّسالتین

، مـع العكـوف علـى تلـك الرِّسـالتین )(ثالثاً: محاولة الكشف عن بیان مراد النبي

  بالدراسة البلاغیة الموازنة، والإفصاح عن مواطن الاتفاق والافتراق بین الرِّسالتین.

  فیما أعلم. -البحثرابعًا: عدم وجود دراسة بلاغیة حول الرَّسالتین محل 

  خامسًا: منزلة (المنذر بن ساوى)، فهو من الأمراء الذین أسلموا.

  إلى المسلمین.  )(سادسًا: إثراء المكتبة العربیة ببحث یتحدث عن رسائل النبي

وقــد اقتضــت طبیعــة هــذا البحــث أن یكــون فــي مقدمــةٍ، وتمهیــدٍ، وثلاثــة مباحــث، 

  ر للموضوعات.وخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع، وآخ

 أما 
ُ
مة

ِّ
قد

ُ
فقد اشتملت على أهمیةِ الموضوع، ودوافع اختیاره، والخُطةِ المُتبعة ، الم

  فیهِ، ومنهجِه.
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 وأما 

ُ
  : فاشتمل على:التمهيد

:
ً

  تعریف الرِّسالة. أولا

ا:
ً
  نُبذة عن المنذر بن ساوى، ودولة البحرین. ثاني

ا:
ً
  المسلمین، والمسلمین.) إلى غیر تنوُّع رسائل النبي( ثالث

ا:
ً
  نَصُّ الرِّسالتین محلُّ الدِّراسة، والمناسبة والمقصد منهما. رابع

  وأمَّا مباحث البحث، فهي كالآتي:

:
ُ
 الأول

ُ
  رسالتیه إلى المنذر. )(براعةُ الاستهلال في ابتداء النبي المبحث

  وفیه مطلبان:

  بیانُ ما اتفقت فیه الرِّسالتان من براعة الاستهلال. اُ اولُ:

:ما ُبیانُ ما انفردت به الرِّسالتان من براعة الاستهلال. ا  

 الثاني:
ُ
  بلاغةُ البیان النبوي في الإفصاح عن مقاصد الرِّسالتین.  المبحث

  ویشتمل على ثلاثة مطالب:

  بیانُ ما انفردت به الرَّسالة الأولى من مقاصد. اُ اولُ:

:ما ُبیانُ ما انفردت به الرَّسالة الثانیة من مقاصد. ا  

:ُا ُبیانُ ما اتفقت فیه الرِّسالتان من مقاصد.  ا  

:
ُ
 الثالث

ُ
  ) إلى المنذر.بلاغةُ البیان النبوي في ختام رسالتیه( المبحث

  س.ثم الخاتمة والفهار 

بـع      
َّ
ت
ُ
ا عـن المـنهج الم

َّ
، فقـد اعتمـدت الدِّراسـةُ فـي سـیرها علـى مـنهج وأم

(الموازنة) بین أجـزاء الرِّسـالتین، مـن خـلال الإبانـة عـن مـواطن الاتفـاق والانفـراد بـین 

  الرِّسالتین في البدء والمقصد والختام، مع بیان ما اشتملت علیه الرِّسالتان من 
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فــي الرِّســالتین، كمــا اعتمــدت الدِّراســة  )(أســالیب بلاغیَّــة أفصــحت عــن مــراد النبــي 

علـــى توثیـــق الرِّســـالتین مـــن المصـــادر المختلفـــة، مـــع مراعـــاة الجمـــع بـــین الروایـــات 

یادة والنُّقصان، وبیان ما فیها من لطائف وأسرار.   المتنوعة بالزِّ

  

                                       ***  
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ٌ
  تــــمـهـــيــــــد

: و  

سالة.
ِّ
: تعريف الر

ً
  أولا

بذة عن المنذر بن ساوى، ودولة البحرين.
ُ
ا: ن

ً
  ثاني

ا: تنوع رسائل النبي(
ً
  ) إلى غير المسلمين، والمسلمين.ثالث

راسة، والمناسبة والمقصد منهما.
ِّ
 الد

ُّ
سالتين محل

ِّ
 الر

ُّ
ص

َ
ا: ن

ً
  رابع

  

  

  

  

  

   



 

 ٣٨٥ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

 :
ً
سالة.أولا

ِّ
  تعريف الر

غة: 
ُّ
سالة في الل

ِّ
  الر

مــن الإرســال، وهــو التوجیــه والانبعــاث فــي موضــوع معــین، ســواء أكــان ذلــك     

مكتوبًا في رسالة، أم مبعوثاً على لسانِ رسولٍ، والرِّسالةُ مشتقةٌ من الفعل (رَسَـلَ)، فــ 

، )١(علـى الانبعـاث والامتـداد" " الرَّاء، والسِّین، واللاّم أصلٌ واحـدٌ مُضـطردٌ مُنقـاسٌ، یـدلُّ 

ــه ذو  ــولاً؛ لأن ــمِّي الرَّسُــول رَسُ ــى الرَّســول، وسُ ــق بمعن وجَمــعُ الرِّســالة: الرَّســائل، وتطل

رِسَالة، والرَّسول: اسم من أَرسلت وكـذلك الرِّسـالة، والاسـم الرِّسـالة والرَّسـالة والرَّسُـول 

والرَّسِیل
)٢( .  

سالة في الاصطلاح:
ِّ
  الر

ة عــن قطعــة مــن النثــر الفنــي تطــول أو تقصــر تبعًــا لمشــیئة الكاتــب هــي عبــار     

والغــرض منهــا، وتكــون كتابتهــا بعبــارةٍ بلیغــةٍ وأســلوبٍ حســنٍ، وألفــاظٍ منتقــاة، ومعــانٍ 

طریفة، وقـد یتخللهـا بعـض الآیـات مـن القـرآن الكـریم والأحادیـث النبویـة الشـریفة، أو 

ة التخاطـب، فإنهـا تبـدو بـدیلاً عـن الأقــوال ، كمـا أنَّهـا " وســیل)٣(بعـض الأمثـال والشِّـعر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ)، تحقیـق: عبـد السـلام ٣٩٥معجم مقاییس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریا (ت:  )(١

  محمد هارون، مادة: (ر / س / ل)، دار الفكر للطباعة والنشر، بدون.

ــدین محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الإفریقــي  )(٢ ینظــر: لســان العــرب، للإمــام أبــى الفضــل جمــال ال

  ار صادر بیروت، ط الأولى،  بدون.المصري، مادة:  (ر / س / ل)، د

، دار النهضـة العربیـة بیـروت، ٤٤٨ینظر: الأدب العربي في الأندلس، لعبد العزیـز عتیـق، صــ  )(٣

  م.١٩٧٦ط الثانیة 
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، وأیضًا هي المعـاني التـي تنتقـل إلـى )١(التي یمكن أن یتبادلها مخاطبان أثناء الحوار"

  .)٢(العقل المدرك من خلال رموز لغویة، أو وسائل توصیلیة أخرى

وقــد تطــوّر الخطــاب النثــري مــع تطــور الحیــاة الحضــاریة، فضــلاً عــن مجــيء     

فـــ  "قــد تطــور الخطــاب النثــري فــي الأدب العربــي مــع تطــور الحیــاة العقلیــة الإســلام، 

  . )٣(والحضاریة للأمة العربیة، إذ بمجيء الإسلام ازداد الاهتمام بالكتابة"

ــث      ــوع البح ــالتين موض س
َّ
ــود بالر ــلال الرســالتان، والمقص ا مأرســله انت

إلى (المنذر بن ساوى) بعد إسلامه، فهو من المسلمین الذین أسلموا آنذاك  )(النبي

على (المنذر بـن سـاوى)  )(، وهذه الرَّسائل بمثابة الرَّد من النبي)(على ید رَسُولِه

عن تساؤلاته بعدما أسلم، وعرض الإسلام على أهل البحرین، فمنهم مـن أحبَّـه ودخـل 

یخبـره فیهـا بـذلك، ومـاذا  )(كتب رسالة إلـى النبـي فیه، ومنهم من لم یدخل فیه؛ لذا

  یفعل بعد ذلك؟.

ــا الرَّســائل التــي أرســلها النبــي     إلــى الملــوك والأمــراء قبــل إســلامهم،   )(أمَّ

یدعوهم فیها إلى الإسلام، فلیست موضوع البحث؛ لأنها قد سُبقت قبل ذلـك بالدِّراسـة، 

حظًا من البحث والدِّراسة، فوقع النَّظرُ علیهـا  بخلاف الرَّسائل التي بین أیدینا، فلم تنل

إلى أهل الإسلام كثیرة ومتفرقة في كتب  )(بالبحث والتنقیب والتحلیل، ورسائل النبي

  . -واالله ولي التوفیق -السَّیر والتاریخ، مع اختلاف روایاتها بالزیادة والنقصان،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار طــلاس ٢١٩الأدب والأنــواع الأدبیــة، مجموعــة مــن الأســاتذة، ترجمــة: طــاهر حجــار، صـــ  )(١

  .١٩٨٥دمشق، ط الأولى  -للدراسات والترجمة

، ١٧٧ینظر: معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مجدي وهبة، وكامـل المهنـدس، صــ  )(٢

  م.١٩٨٤بیروت، ط الثانیة  -مكتبة لبنان 

، دار ٢١مفهــوم النثــر الفنــي وأجناســه فــي النقــد العربــي القــدیم، د/ مصــطفى البشــیر قــط، صـــ  )(٣

  م.٢٠٠٩ عمان، الطبعة العربیة -اللیازوري العلمیة الأردن



 

 ٣٨٧ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

سائل الديوانيـة)؛وتندرج رسائل النبي(    
َّ
لكونهـا رسـائل  ) ضمن (الر

تخــصُّ الدَّولــة المســلمة، وأمورهــا السیاســیة والدِّینیــة وغیــر ذلــك، فالرِّســائل الدیوانیــة " 

تتناول تصریف أعمـال الدَّولـة ومـا یتصـل بهـا مـن تولیـة الـولاة، وأخـذ البیعـة للخلفـاء 

 وولاة العهود، ومن الفتوح والجهـاد، ومواسـم الحـج والأعیـاد والأمـان، وأخبـار الولایـات

ــائهم، ووصــایا الــوزراء  ــاء لأبن وأحوالهــا فــي المطــر والخصــب والجــدب، وعهــود الخلف

  .)١(والحكام في تدبیر السیاسة والحكم"

بذة عن المنذر بن ساوى، ودولة البحرين.
ُ
ا: ن

ً
  ثاني

بن الأخنس بن بیان بن عمرو بن عبد االله بن زید بـن  هو المنذر بن ساوي     

عبد االله العبدي التمیمي الدارمي،  وكان المنذر أمیراً للبحرین من جهة الفُـرس، فكـان 

)(العــلاء نائبًــا لكســرى فــي البحــرین، وكــان نصــرانیًا قبــل إســلامه، أرســل إلیــه النبــي(

یــدعوه فیهـا إلــى الإســلام أو  ، فــي السـنة (الثامنــة) مـن الهجــرة، برسـالة)٢(الحضـرمي)

  .)١(هـ)١١الجزیة، فأسلم وأسلم معه جمیع العرب بالبحرین، وتوفي المنذر سنة (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار المعــارف، ط ٤٦٨تــاریخ الأدب العربــي (العصــر العباســي الأول)، د/ شــوقي ضــیف، صـــ  )(١

  السادسة عشرة، بدون.

هو العلاء بـن عبـد االله بـن عمـاد بـن ربیعـة بـن حضـر مـوت، كـان مـن حلفـاء بنـي أمیـة، ومـن ) (٢

الــوحي، كــان فصــیح ســادة المهــاجرین، ولــد فــي مكــة، وأســلم فــي بــدء الــدعوة، وهــو مــن كُتَّــاب 

اللســان، قــوي البیــان، ذا حكمــة، ارتــبط بــالبحرین، وعــاش فیهــا فتــرة طویلــة، كــان مقربــا للمنــذر، 

یعاونه في  تصریف أمور الدولة، وبعد وفاة المنـذر ولاّه أبـو بكـر البحـرین، ثـم أقـره عمـر، وقیـل 

، وقیــل: إحــدى اســتعمله النبــي وأقــره أبــو بكــر ثــم عمــر، واســتمر إلــى أن مــات ســنه أربــع عشــرة

  وعشرین من الهجرة.

أسد الغابة في معرفة الصحابة، للإمام عـز الـدین إلـب الحسـن علـي بـن محمـد الجـذري، ینظر:      

 -هـــ١٤٣٣دار ابــن حــزم، ط الأولــى  )،٧٢-٤/٧١، ( هـــ)،٦٣٠-٥٥٥المعــروف بــابن الأثیــر(

هــ)، ٨٥٢ي، (ت والإصابة في تمییز الصـحابة، لأحمـد بـن محمـد بـن حجـر العسـقلان م)،٢٠١٢
 



 

  ٣٨٨  
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ــذر وســلّمه     ــى المن ــدِم العــلاء عل ــذر صــاحبَ عقــلٍ وحكمــةٍ؛ حیــث  قَ وكــان المن

الكتاب، ثم قال له: یا منذر إنّك عظـیمُ العقـل فـي الـدُّنیا، فـلا تصـغرن عـن الآخـرة، إنَّ 

المجوســیَّةَ شـرُّ دیــن، لـیس فیهــا تكـرُّم العــرب، ولا علـم أهــل الكتـاب، ینكحــون مــا  هـذه

یستحیا من نكاحه، ویأكلون مـا یتكـرم عـن أكلـه، ویعبـدون فـي الـدُّنیا نـاراً تـأكلهم یـوم 

القیامة، ولست بعدیم عقل ولا رأي، فانظر هل ینبغي لمـن لا یكـذب ألا تصـدقه؟ ولمـن 

لا یُخلف ألا تثق به؟ فإن كان هذا هكذا، فهو النبـي الأمـي  لا یخون ألا تأتمنه؟ ولمن

لا یسـتطیع ذو عقـل أن یقـول: لیـت مـا أمـر بـه نهـى عنـه، أو مـا نهـى  -واالله -الـذي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

)، دار الكتـب العلمیـة ٤٤٦-٤/٤٤٥تحقیق: عادل أحمد عبـد الموجـود، وعلـي محمـد معـوض، (

م، عالمیـة الإسـلام ورسـائل النبـي إلـى الملـوك والأمـراء، ١٩٩٥ -هــ١٤١٥بیروت، ط الأولى  –

دمشـق، –، دار القلـم ١٤٦د/ محمد آمین شاكر، والشیخ/ عبد الوهاب عبـد السـلام طویلـة، صــ 

  ون.بد

-٢٢٤ینظـر: تـاریخ الأمــم والملوك(تـاریخ الطبـري) للإمــام أبـي جعفـر محمــد بـن جریـر الطبــري( )(١

الــروض و )، اعتنــى بــه/ أبــو صــهیب الكرمــي، بیــت الأفكــار الدولیــة بــدون، ١/٤٢٧هـــ)، (٣١٠

ــرحمن الســهیلي( ــد ال ــن هشــام، للإمــام عب ــة لاب ــي شــرح الســیرة النبوی ــف ف هـــ)، ٥٨١-٥٠٨الأن

أسـد الغابـة فـي معرفـة )، دار الكتـب الإسـلامیة، بـدون، و ٧/٥١٩حمن الوكیـل، (تحقیق/ عبد الـر 

بیــروت، بــدون،  -)، دار صــادر١/٢٦٣، والطبقــات الكبــرى، لابــن ســعد ()١/١١٦٩الصــحابة، (

)، دار الأنـدلس الخضـراء، ط الأولـى ١/١٦٠)، تـألیف/ محمـود شـیت خطـاب، (وسفراء النبي(

رب فــي عصــور العربیــة الزاهــرة، لأحمــد زكــي صــفوت، م، وجمهــرة رســائل العــ١٩٩٦ -هـــ١٤١٧

، مكتبــة ٨٥لبنــان، بــدون، وفتــوح البلــدان، للــبلاذي، صـــ  -)، المكتبــة العلمیــة بیــروت١/٤٥(

م، ومجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشـدة، جمعهـا: ١٩٨٨بیروت،  -الهلال

ـــد االله، صــــ  ـــة ال١٤٤محمـــد حمی ـــائس، الطبع ـــاریخ ١٩٨٥ -هــــ١٤٠٥خامســـة ، دار النف م، وت

ـــد ســـهیل طقـــوش، صــــ  ـــاء الراشـــدین الفتوحـــات والإنجـــازات السیاســـیة، د/ محم ، دار ٨٥الخلف

م. وأســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة، ٢٠١١ -هـــ ١٤٣٢لبنــان، ط الثانیــة  –النفــائس، بیــروت 

  .١٤٤)، وعالمیة الإسلام ورسائل النبي إلى الملوك والأمراء، صـ ٤/٤١٧(



 

 ٣٨٩ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

عنه أمر به، أو لیته زاد في عفوه، أو نقص مـن عقابـه، إن كـل ذلـك منـه أمنیـة أهـل 

  العقل، وفكر أهل البصر.

ــدُّنیا دون فقــال المنــذر: قــد نظــرت فــي هــذا     ــه لل الأمــر الــذي فــي یــدي، فوجدت

الآخــرة، ونظــرت فــي دیــنكم فوجدتــه للآخــرة والــدُّنیا، فمــا یمنعنــي مــن قــول دیــن أمنیــة 

الحیاة وراحة الموت؟ لقد عجبت أمس ممن یقبله، وعجبت الیوم ممـن یـرده، وإنِّ مـن 

لا إلـه إلاّ عظام ما داء به أن یعظم رسوله، ثم قال: أشـهد أن مـا دعـا إلیـه حـق، وأن 

  . )١(االله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأكرم منزلة العلاء

: الإقلـیم الممتـد علـى سـاحل الخلـیج العربـي بـین عمـان والبصـرة، والبحرين    

ویتبعهـــا مجموعـــة مـــن الجـــزر فـــي الخلـــیج، فیهـــا عیـــون مـــاء عـــذب، وهجـــر قصـــبة 

درت بثلاثة أمیال فـي البحرین، قیل سمیت بالبحرین لوجود بحیرة على باب الإحساء ق

مثلها، ماؤها راكـد لا یفـیض، وللبحـرین أهمیـة تجاریـة وعسـكریة؛ حیـث تسـیر السُّـفن 

ـــراً  مـــن  ـــة لســـاحلها، فتقـــف بهـــا، وتفـــرغ فـــي موانئهـــا كثی القادمـــة من(الهنـــد) موازی

بضائعها، كما قامت فیها صناعة السُّـفن، واشـتغل بعـض أهلهـا بالملاحـة، فضـلاً عـن 

ار للمرور بقـوافلهم التجاریـة؛ نظـراً  طرقها البریة في لُها التجَّ الصحراء، حیث كان یُفضِّ

  .)٢(لوفرة میاه الآبار بها، فكانت هذه الآبار محطات لتلك القوافل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  والسـیرة الحلبیـة (إنسـان العیـون فـي سـیرة الأمـین ٧/٥١٩ینظر: الروض الأنـف، للسـهیلي،  )(١

 -، دار الكتــب العلمیــة٣/٣٥٣هـــ)، ١٠٤٤المــأمون)، لعلــي بــن إبــراهیم بــن أحمــد الحلبــي،(ت: 

هــ.،  وعالمیــة الإسـلام ورســائل النبـي إلــى الملـوك والأمــراء، د/ محمــد ١٤٢٧بیـروت، ط الثانیــة 

  .١٤٧، صـ أمین شاكر

، والبحــرین فــي صــدر الإســلام، د/ ١٤٤)، وعالمیــة الإســلام، صـــ ٤/٤١٧ینظــر: أســد الغابــة، ( )(٢

لبنــان، ط الأولــى  -، الــدار العربیــة للموســوعات، بیــروت٥عبــد الــرحمن عبــد الكــریم العــاني، صـــ 

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١



 

  ٣٩٠  
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ا عن ديانة أهل البحرين قبل الإسلام     
َّ
، فكانت خلیطًا من المعتقدات، وأم

نظراً لموقعها التجاري وصـلتها بالأقطـار كالوثنیة، والنَّصرانیة، والیهودیة، والمجوسیَّة؛ 

الأُخــرى، فـــ(الوثنیة) وهــي عبــادة الأصــنام، وأشــهر تلــك الأصــنام: (ذو اللبــا... وأوال)، 

و(النَّصــرانیة) تســربت إلــى البحــرین علــى یــد البعثــات التبشــیریة المســیحیة، ومجــيء 

ار النَّصارى والمبشِّرین مع القوافل التجاریـة، وبقیـت النَّصـ رانیة فـي البحـرین حتـى التجَّ

بعد الإسلام، یدیرون أمورهم وطقوسهم، وتسـربت(الیهودیة) فـي البحـرین مـن الخـارج 

عن طریق التجارة والهجرة، فلم تنتشر بین العرب إلا فـي نطـاق ضـیق جـد�ا، وقـد بقـي 

الیهود مقیمین في البحرین بعد الإسلام، یدفعون الجزیة، و(المجوسیَّة)، وكـانوا عبـدةً 

الجزیـة مـن مجـوس ) (ار، حیث كان یوجد بیت نارٍ في البحـرین، وقـد أخـذ النبـيللنَّ 

ــــدي  ــــا أنَّ معظــــم معتق ــــنكح نســــاؤهم، كم ــــائحهم، ولا ت ــــل ذب ــــى أن لا تؤك هجــــر، عل

(المجوسیة) من الفُـرس المقیمـین فـي البحـرین، وقـد بقـي المجـوس فـي البحـرین بعـد 

  .)١(نارٍ  الإسلام یؤدون الجزیة، ثم انقرضت، ولم یوجد بیوت

ا: تنوع رسائل النبي(
ً
  ) إلى غير المسلمين، والمسلمين.ثالث

ا ر )(  :  إ  فوا م   

: رسائل النبي(
ً
، یدعوهم -الملوك والأمراء، وغیرهم -) إلى غير المسلمينأولا

رسـائل إلـى أهـل الكفـر مـن أمثـال: المقـوقس  )(فیها إلى الإسلام؛ حیث أرسـل النبـي

والنجاشي، وكسرى ملك الفرس، والمنذر بن ساوى، وغیرهم، فمنهم من أسـلم، ومـنهم 

من ظل علـى كفـره؛  حیـث " مـنَّ االله علـى بعـض الملـوك والأمـراء الـذین أرسـل إلـیهم، 

ــدخل بعضــهم فــي الإســلام، وأســلم معهــم قــومهم، وردَّ بعضــهم رد�ا جمــیلاً، فــأ كرموا ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٢-٦٤ني، صـ ینظر: البحرین في صدر الإسلام، د/ عبد الرحمن عبد الكریم العا )(١



 

 ٣٩١ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
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ٌ
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.  )١(السُّفراء، وأرسلوا بعض الهدایا، ولم یفحش فـي الجـواب سـوى كسـرى ملـك الفـرس"

وهذه الرَّسائل سُبقت بالدِّراسة
  أیضًا إلى القبائل نفسها. )(، كما كتب النبي)٢(

ومـــن الملـــوك والأمـــراء الـــذین أســـلموا (المنـــذر بـــن ســـاوي) أمیـــر البحـــرین،     

والنجاشــي ملــك الحبشــة، وجیفــر وعَبْــد ابنــي الجُلنــدي أمیــري عُمــان، ورفــض البــاقون 

  .)٣(الدُّخول في الإسلام

ا: رسائل النبي(
ً
، ولم تنل هذه الرَّسائل الذين أسلموا ) إلى المسلمينثاني

على رسائلهم إلیه، وذلك بعدما  )(؛ حیث كان بعضُها رد�ا من النبيحظ�ا من الدِّراسة

دخلـوا فـي الإســلام، فشـملت هـذه الرَّســائل مـن أســلم مـن الملـوك والأمــراء وغیـرهم مــن 

الــنصُّ علـى أركــان الــدین ، و ()القبائـل الأخــرى، وهـذه الرَّســائل فیهــا تثبیـت لــدین االله

إلـى المنـذر  )(هذه الرسـائل: (رسـالتا النبـيوكان من بین وأسسه الذي یقوم علیها، 

ــلاة، مــن ا بــن ســاوى)، والتــي فیهــا بیــان بعــض أركــان الــدین لنطــق بالشــهادتین، والصَّ

واستقبال القبلة، وغیر ذلك، فضلاً عما تضمنته من النُّصـح والإرشـاد، وغیـر ذلـك مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧عالمیة الإسلام ورسائل النبي إلى الملوك والأمراء، د/ محمد آمین شاكر، صـ  )(١

ینظـــر: بحـــث ترقیـــة بعنـــوان: رســـائل النبـــي إلـــى الملـــوك والأمـــراء " دراســـة بلاغیـــة"، د/ محمـــد  )(٢

إلــى ) فــي رســائله مصــطفى لیلــه، مجلــة الزهــراء، العــدد الثلاثــون. وأیضًــا: مــن بلاغــة النبــي(

د/ طلعــت عبــد االله بســیوني أبــو حلــوه، العــدد الأول ٠الملــوك والأمــراء" یــدعوهم إلــى الإســلام" ، أ

ــان عاشــور  ــین بأســوان، ورســالة ماجســتیر مــن جامعــة زی ــة الدراســات الإســلامیة بن لحولیــة كلی

یة قسـم اللغـة العربیـة وآدابهـا، بعنـوان: السـمات الأسـلوب -الجلفـة، كلیـة الآداب واللغـات والفنـون

  م. ٢٠١٧) " رسالتي هرقل وكسرى أنموذجًا" عام في رسائل الرسول(

ینظر: الكامل في التاریخ(تاریخ ابن الأثیر)، للإمام عزالدین أبي الحسن علي بن محمد بن عبد  )(٣

ـــریم الجـــزري الشـــیباني، الشـــهیر بـــابن الأثیـــر( هــــ)، اعتنـــى بـــه/ أبـــو صـــهیب ٦٣٠-٥٥٥الك

ار الدولیــــة بــــدون، والتــــاریخ الإســــلامي، لمحمــــود شــــاكر، )، بیــــت الأفكــــ٩٨-٢/٩٥الكرمــــي،(

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١لبنان، ط الثامنة –)، المكتب الإسلامي، بیروت ٢/٣٠٢(
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فقـــد أطـــاع  أمـــور الـــدَّعوة، والحـــث علـــى طاعـــة رُســـلِ رَسُـــول االله، وأنَّ مـــن أطـــاعهم

، وغیــر ذلــك مــن الأمــور التــي تهــم )(، ومــن نصــح لهــم فقــد نصــح لــه)(النبــي

  المسلمین، فضلاً عن فرضیة الجزیة على غیر المسلمین.

كتــب إلــى الأمــراء الــذین أبقــاهم علــى إمــاراتهم فــي القبائــل، وكتــب  )(فــالنبي    

  .)١(ق الجزیرةأیضًا إلى رسله الذین أرسلهم لتعلیم الناس شئون دینهم في آفا

إلــى المســلمین كثیــرة، یمكــن الرجــوع إلیهــا فــي مصــادرها )(ورســائل النبــي     

المختلفـــة؛ حیـــث " اعتنـــى المســـلمون بهـــذه الرَّســـائل قـــدیمًا وحـــدیثاً، نقـــلاً لألفاظهـــا 

بالأسانید الصحیحة في الصدور والسطور، واحتفاظًا بنسـخها فـي أمـاكن مصـونة إلـى 

ــا )(التــي كتــب النبــيیومنــا هــذا، فــإن القبائــل  إلــى عظمائهــا كانــت تحــتفظ بهــا تبركً

  . )٢(واعتزازا"

راسة، والمناسبة والمقصد منهما.
ِّ
سالتين محل الد

ِّ
 الر

ُّ
ص

َ
ا: ن

ً
  رابع

سالة الأولى من النبي(
ِّ
 الر

ُّ
: نص

ً
" بِسـمِ االلهِ  ) إلى المنـذر بـن سـاوى:أولا

المُنْذر بِـن سَـاوَى، سَـلامٌ عَلیْـكَ، فـإنِّي أَحمـدُ الرَّحمنِ الرَّحِیم، مِنْ مُحمدٍ رسولِ االلهِ إلى 

إلیكَ االلهَ الذي لا إلهَ إلاَّ هُو، وأشهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ االلهُ، وأنَّ محمـدًا عَبْـدُه ورسـولُه، أمَّـا 

ه مَنْ یُطِـعْ ، فإنَّه مَنْ یَنْصَحْ فإنَّما یَنْصحُ لِنَفْسِه، وإنَّ -عزَّ وَجَلَّ -بَعدُ: فإنِّي أُذَكِّرُكَ االلهَ 

رُسُلي ویَتَّبِعْ أمرَهُم فَقَدْ أطـاعني، ومَـنْ نَصـحَ لَهُـم فَقَـدْ نَصَـحَ لِـي، وإنَّ رُسُـلِي قَـدْ أَثْنَـوْا 

شَفَّعتُكَ فِي قَومِكَ، فاترُكْ لِلمسلمِینَ مَا أسلَمُوا عَلیه، وَعَفـوتُ عَـنْ  عَلیكَ خَیْراً، وإنِّي قَدْ 

  نْهُم، وإنَّك مَهْمَا تَصْلِحْ فَلن نَعْزِلَكَ عَنْ عَمَلِك، ومَنْ أَقَامَ على أَهلِ الذُّنُوبِ فَاقبَل مِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، دار المعـــارف ٢/١٣٢ینظــر: تـــاریخ الأدب العـــرب، (العصـــر الإســلامي)، د شـــوقي ضـــیف، ( )(١

  م.١٩٦٣بمصر، ط السابعة 

  .٩-٨لوك والأمراء، د/ محمد آمین شاكر، صـ عالمیة الإسلام ورسائل النبي إلى الم )(٢



 

 ٣٩٣ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

  .)١(مَجُوسیَّة أو یهودیَّة فَعَلیْهِ الجِزْیَةُ"

سالة الثانية من النبي (
ِّ
 الر

ُّ
ا: نص

ً
" بِسمِ االلهِ  :) إلى المنذر بن ساوىثاني

الرَّحمنِ الـرَّحِیم، مِـنْ مُحمـدٍ رسـولِ االلهِ إلـى المُنْـذر بِـن سـاوى، سَـلامُ االله عَلیْـكَ، فـإنِّي 

أَحمدُ إلیكَ االلهَ الَّذي لاَ إلهَ إلاَّ هُو، أمَّا بَعدُ:  فَإنَّ كِتَابَكَ جاءَنِي وسَمِعتُ مَـا فِیـهِ، فَمَـنْ 

بْلَتَنا، وأكَلَ ذَبِیحتَنا، فَذَلِكَ المُسلِمُ الَّـذي لَـهُ مَـا لَنـا، وعَلَیـهِ مَـا صَلَّى صَلاتَنَا، واسْتَقْبَلَ قِ 

ــیْكُم ورحمــةُ االلهِ  ــلامُ عَلَ ــافِريّ، والسَّ ــةِ المَعَ ــارٌ مِــنْ قِیمَ ــلْ، فَعَلیــهِ دِینَ ــمْ یَفْعَ ــا، وَمَــنْ لَ عَلَیْنَ

 .)٢(وَبَرَكاته، یَغفِرُ االلهُ لَك"

سالة 
ِّ
هاهناك رواية أخرى للر

ُّ
: "سَـلِّم أنْـتَ، فَـإنِّي الثانية، للقلقشندي، نص

أحمدُ إلیْكَ االله الذي لا إلهَ إلاّ هُو، أمَّا بعد: فإنَّ مَنْ صَلَّى صلاتَنَا واسْتَقبلَ قِبْلَتَنَا وأَكَلَ 

ـةُ الَّرسـول؛ فَمَـنْ أحَـبَّ ذَلِـكَ مِـنْ ا ـةُ االلهِ وَذِمَّ لمجُـوس فَإنَّـهُ ذَبیحَتَنَا، فَذلِك المُسْلِم لَـه ذِمَّ

  .)٣(آمنٌ، وَمَنْ أبَى فإنَّ عَلیهِ الجِزیَةَ"

كما یوجد روایات أخرى بها حذف وزیادة، وتقدیم وتأخیر، وغیر ذلك، نذكره في   

  .-إن شاء االله –موطنه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــ)، ٩٥٣-٨٨٠إعلام السائلین عن كتـب سـید المرسـلین، للإمـام محمـد بـن طولـون الدمشـقي() (١

، مؤسســة الرِّســالة، ٦١-٦٠راجعــه/ عبــد القــادر الأرنــؤوطي، وحققــه/ محمــود الأرنــؤوطي، صـــ 

ومجموعة الوثـائق السیاسـیة  ،١٦٤)، صـ م، وسفراء النبي(١٩٨٧ -هـ١٤٠٤الطبعة الثانیة 

، وعالمیـة الإسـلام ورسـائل النبـي إلـى الملـوك والأمـراء، د/ محمـد آمـین ١٤٦للعهد النبوي، صــ 

/ ٦، وكتــاب صــبح الأعشــى، تــألیف الشــیخ أبــي العبــاس أحمــد القلقشــندي، (١٤٧شــاكر ، صـــ 

ل العــرب م، بــدون، وجمهــرة رســائ١٩١٥ -هـــ١٣٣٣)، المطبعــة الأمیریــة بالقــاهرة، ٣٦٨-٣٦٧

  ).١/٤٦في عصور العربیة الزاهرة، لأحمد زكي صفوت، (

، ومجموعة الوثـائق السیاسـیة للعهـد النبـوي ١٦٩-١٦٨، محمود خطاب، صـ )(سفراء النبي )(٢

  ).٦/٣٧٦، وینظر: كتاب صبح الأعشى، للقلقشندي، (١٤٨والخلافة الراشدة، صـ 

  ).٦/٣٧٦كتاب صبح الأعشى، للقلقشندي، ( )(٣



 

  ٣٩٤  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

سالتين والمقصد منهما.
ِّ
 الر

ُ
ا: مناسبة

ً
  ثالث

عـن تسـاؤلات (المنـذر  )(أمَّا مُناسبة الرِّسالتین: فقـد جاءتـا جوابًـا مـن النبـي   

قبــل ذلــك  )( ، وقــد أرســل إلیــه)(بــن ســاوى) فــي رســالته التــي أرســلها إلــى النبــي

ــها: " بِسْــمِ االلهِ الــرَّحمنِ  ــلاء الحضــرمي) برســالة یــدعوه فیهــا إلــى الإســلام، ونصُّ (الع

اتبَـعَ الهُـدى، أمَّـا الرَّحیمِ، مِنْ مُحمَّدٍ رَسولِ االلهِ إلى المُنْذِرِ بِنْ سـاوَى، سَـلاٌم علـى مَـنْ 

ك، واعْلَـم أنَّ بَعدُ: فإنِّي أدعُوكَ إلى الإسـلامِ، فأسْـلِم تَسْـلَمْ، یَجْعَـل االلهُ لَـكَ مَـا تَحْـتَ یَـدَیْ 

  .)١(دِیني سَیَظهَرُ إلى مُنْتَهى الخُفِّ والحَافِر"

فأسلم (المنذر بـن سـاوى)، وأسـلم معـه جمیـع العـرب فـي البحـرین، أمَّـا أهـل      

د من یهود ونصارى ومجـوس، فـإنهم صـالحوا (العـلاء والمنـذر) علـى الجزیـة مـن البلا

كــل حــالم دینــار، وألا تُؤكــل ذبــائحهم، ولا تــُـنكح نســاؤهم، ولــم یكــن بــالبحرین قتـــال، 

  .)٢(فبعضهم أسلم وبعضهم صالح

یخبره فیها بأمره، ویرید منه  )(ثم كتب (المنذر بن ساوى) رسالة إلى النبي    

) ( :ـها جوابًا عمَّا یصنع بعد ذلك، وكیف یتعامل مع من لم یدخل في دین االله، ونصُّ

ــا بعــد یــا رســول االله، فــإنِّي قــرأتُ كتابــك علــى أهــل هجــر، فمــنهم مــن أحــبَّ الإســلام  "أمَّ

ــك  ــي ذل ــه ودخــل فیــه، ومــنهم مــن كرهــه، وبأرضــي مجــوس ویهــود، فأحــدث ف وأعجب

، وأمـر بكتابـة تلـك )(المنـذر هـذه، سُـرَّ بـذلكرسـالة  )(، فبعد ما قرأ النبـي)٣(أمرك"

  فیهما بعض أركان الإسلام وأحكامه. )(الرِّسالتین، والتي هما محلُّ الدِّراسة، یُبیِّن له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ،  وسـفراء النبـي(٦٢لام السائلین عن كتـب سـید المرسـلین، لابـن طولـون الدمشـقي صــ إع )(١

  .١٤٥، ومجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي، صـ ١٦٤-١٦٣صـ 

  .١٦٢)، محمود خطاب ، صـ ینظر: سفراء النبي( )(٢

نبـوي، صــ ، ومجموعـة الوثـائق السیاسـیة للعهـد ال١٦٦)، محمـود خطـاب، صــ سفراء النبـي( )(٣

١٤٨-١٤٧.  



 

 ٣٩٥ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

سالتين:     
ِّ
ا مقصد الر

َّ
  وأم

، مـع بیـان فـرائض ()فالمقصد العام من الرِّسالتین هو الدعوة إلـى دیـن االله    

ــى  )(یقــوم علیهــا، حیــث نــصَّ النبــيالإســلام وأسســه التــي  فــي الرِّســالة الأولــى عل

، والنُّصــح لــدین االله، وطاعــة رُسُــلِه، فضــلاً عــن ()الشــهادتین، وتــذكیرُ المنــذر بــاالله

بیان بعض الأمور التي تَخُصُّ المنذر وأهل البحرین، كإبقاء (المنذر) في مكانته أمیراً 

وتعالیمـه، وینشـر دعوتـه مـع  )(لنبـيعلى المسلمین في البحـرین، یسـتقبل رسـائل ا

(العلاء الحضرمي)، فكل منهما له دوره من الناحیة الدَّعویة والسیاسیة، والفصل بـین 

 أمــر بتــرك مــا أســلموا علیــه مــن الأمــوال، مــع عفــوه أمــور المســلمین وغیــرهم؛ حیــث

)ه)عن ذنوبهم التي اقترفوها قبل إسلامهم، أمَّا من بقي على مجوسیته أو یهودیتـ  ،

  یدفعها للمسلمین.  فعلیه جزیة

سالة الثانية:     
ِّ
التأكید على وصول كتاب المنذر إلى  بينما كان مقصد الر

، مع بیانُ أفعال المُسلم وحقوقه، والإفصاح عن قیمة الجزیة، فهذه الرِّسـالة )(النبي

لةٌ للرِّسالة الأولى، حیث ذكر النبي لأولى، وهنـا نـصَّ الشهادتین في الرٍّسالة ا )(مُكَمِّ

ــان قیمــة  ــائح المســلمین، فضــلاً عــن بی ــة والأكــل مــن ذب ــلاة واســتقبال القبل ــى الصَّ عل

؛ ولـذلك ختمـت تلـك -الیهـود والنصـارى -الجزیة التي تؤخذ من المجوس وأهل الكتاب

ـــى اســـتكمال مـــا أراده  ـــلام فـــي نهایتهـــا دون الرِّســـالة الأولـــى؛ إشـــارة إل الرِّســـالة بالسَّ

  أركان وتشریع للمنذر وأهل البحرین في هذا الوقت.من  )(النبي

***  

  

  

  

  



 

  ٣٩٦  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

:
ُ
ل

َّ
 الأو

ُ
  المبحث

 الاستهلال في ابتداء النبي(
ُ
  ) رسالتيه إلى المنذر.براعة

  و ن:

سالتان من براعة الاستهلال.
ِّ
 ما اتفقت فيه الر

ُ
: بيان

ُ
 الأول

ُ
  المطلب

:   و  

:
ً

  الابتداء بالبسملة. أولا

ا:
ً
  النَّصُّ على المُرْسِل والمُرْسَل إلیه. ثاني

ا:
ً
  على المنذر. )(السَّلام من النبي ثالث

ا:
ً
  .()الحمدُ والثَّناء على االله رابع

سالتان من براعة الاستهلال.
ِّ
 ما انفردت به الر

ُ
 الثاني: بيان

ُ
  المطلب

:   و  

:
ً

  النصُّ في الرِّسالة الأولى على الشهادتین.  أولا

ا:
ً
  الابتداء بالسَّلام مباشرة في روایة للرِّسالة الثانیة. ثاني

   



 

 ٣٩٧ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

: براعة الاستهلال في ابتداء النبي(
ُ
ل

َّ
 الأو

ُ
  ) رسالتيه إلى المنذر.المبحث

ـــي     ـــك  )(ابتـــدأ النب ـــي ذل ـــدأ ف ـــذر ببراعـــة الاســـتهلال، مبت ـــى المن رســـالتیه إل

بالبسملة، ثم النَّصّ على المُرْسِل والمُرْسَل إلیـه، ثـم السَّـلام علـى المنـذر،  فضـلاً عـن 

ــة، ثــم انفــردت  ــین الرِّســالة الأولــى والثانی ــه اتفــاق ب الحمــد والثَّنــاء علــى االله، وهــذا فی

انفـردت روایـة للرِّسـالة الثانیـة بالابتـداء بالسَّـلام الرِّسالة الأولى بذكر الشهادتین، كمـا 

  مباشرة، دون ذكر البسملة، ودون النَّصِّ على المُرْسِل والمُرْسَل إلیه.

سالتين كالآتي:
ِّ
  ومطلع الر

سالة الأولى، قولـه(     
ِّ
" بِسـمِ االلهِ الـرَّحمنِ الـرَّحِیم، مِـنْ مُحمـدٍ  ):مطلع الر

بِــن سَــاوَى، سَــلامٌ عَلیْــكَ، فــإنِّي أَحمــدُ إلیــكَ االلهَ الــذي لا إلــهَ إلاَّ رســولِ االلهِ إلــى المُنْــذر 

  هُو، وأشهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ االلهُ، وأنَّ محمدًا عَبْدُه ورسولُه".

سالة الثانية، قولـه(    
ِّ
بِسـمِ االلهِ الـرَّحمنِ الـرَّحِیم، مِـنْ مُحمـدٍ ):"ومطلع الر

اوى، سَلامُ االله عَلیْكَ، فإنِّي أَحمدُ إلیكَ االلهَ الَّـذي لاَ إلـهَ إلاَّ رسولِ االلهِ إلى المُنْذر بِن س

  هُو".  

  : )(ابتدأت بـقوله وفي روایة أخرى للرِّسالة الثانیة عند القلقشندي،    

  "سَلِّم أنْتَ، فَإنِّي أحمدُ إلیْكَ االله الذي لا إلهَ إلاّ هُو".

  

  

  

    

   



 

  ٣٩٨  
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 ما اتفقت
ُ
: بيان

ُ
 الأول

ُ
سالتان من براعة الاستهلال. المطلب

ِّ
  فيه الر

      ا ر ا)(  :رة أ ا  وى  را إ  

: الابتداء بالبسملة.
ً

  أولا

بِسمِ االلهِ :")(بقولهبالبسملة ) رسالتیه إلى أمیر البحرین حیث افتتح النبي(   

الرِّســالتین تــدلُّ علــى التــیمن والتبــرك بمــا "، وهــذه البســملة فــي مفتــتح الــرَّحمنِ الــرَّحِیم

) إلى المنذر، وما تتضـمنه مـن أمـور تخـصُّ المسـلمین، وتُثبِّـت دعـائم یكتبه النبي(

  الإسلام في تلك المملكة بعد إسلامه، ودعوته أهل البحرین إلى الإسلام.

ــة      ــي جمل ــرَّحِیموالمتأمــل ف ــى الحــذف "، یَلحــظُ بناءَهــا "بِســمِ االلهِ الــرَّحمنِ ال عل

والإیجاز، في متعلق الجار والمجرور "بسم"، فهو متعلق بفعل محذوف تقـدیره : أقـول 

بســم االله، أو متعلــق بمحــذوف خبــر لمبتــدأ محــذوف تقــدیره: أول كلامــي بســم االله، أو 

، فالحـذف دلَّ علـى سـرعة التبـرك باسـم االله فـي كـل قـولٍ وفعـلٍ )١(بسم االله أول كلامـي

  وعملٍ.

ـــ      ـــا  )(ر النبـــيكمـــا عبَّ باســـم الجلالـــة "االله" دون غیـــره؛ لكونـــه اســـمًا جامعً

لصفات الجمال والجلال والكمال، وهذا الاسمُ علمٌ على الذَّات الإلهیة، فلا یُسمّ به أحدٌ 

ــة، المنعــوت بنعــوت ()إلا االله ، "فهــو اســم للموجــود الحــق، الجــامع لصــفات الإلهی

الربوبیة، المتفرد بالوجود الحقیقي... هذا الاسـم أعظـم أسـماء االله التسـعة والتسـعین؛ 

لأنه دالٌّ على الذات الجامعة لصفات الإلهیة كلهـا، حتـى لا یشـذ منهـا شـيء، وسـائر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ینظر: الكشاف عن حقائق غـوامض التنزیـل وعیـون الأقاویـل فـي وجـوه التأویـل، تـألیف: الإمـام  )(١

هــ)، تعلیـق: خلیـل ٥٣٨ -٤٦٧أبي القاسم جار االله محمود بـن عمـر بـن محمـد الزمخشـري،(ت:

رآن م، وإعــراب القــ٢٠٠٩-هـــ١٤٣٠بیــروت، ط الثالثــة –)، دار المعرفــة ١/٢٥مــأمون شــیحا، (

  )، دار المعرفة الجامعیة، بدون، ١/٢٠الكریم  للدكتور/ محمود سلیمان یاقوت، (



 

 ٣٩٩ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

اني، من علم أو قدرة أو فعل أو غیره، ولأنه الأسماء لا یدل آحادها إلا على آحاد المع

  .)١(أخصُّ الأسماء؛ إذْ لا یطلقه أحد على غیره لا حقیقة ولا مجازاً"

"، دلالــة علــى المــدح كمــا وصِــفَ اســمُ الجلالــة "االله" بصــفتي "الــرَّحمنِ الــرَّحِیم     

ن ، وفــي مجــيء هــاتین الصــفتین علــى صــیغة المبالغــة (فعــلا ()والثَّنــاء علــى االله

علـى عبـاده؛ مبالغـة فـي رحمـة  ()وفعیل)، دلالة على كثرة التفضل والإنعام مـن االله

(الأعـــراف:  َّ يىيم يخ يح  يج ُّ  االله التـــي وســـعت كـــل شـــيء، قـــال تعـــالى

كمــا أن " أســماء الــرَّب تعــالى هــي أســماء ونعــوت، فإنهــا دالــة علــى صــفات   )،١٥٦

فــالرَّحمن اســمه تعــالى، ووصــفه، لا كمالــه، فــلا تنــافي فیهــا بــین العلمیــة والوصــفیة، 

  .)٢(تنُافي اسمیته وصْفیته"

، ()وفي التعبیـر بالوصـفین "الـرَّحمنِ الـرَّحِیم"، دون غیرهمـا مـن صـفات االله    

إشارة إلى مدى لُطف االله بعباده، و" للإشارة الواضحة التامَّة إلـى غلبـة جانـب الرَّحمـة 

لَــمْ  ()أســماء سـور القــرآن الكـریم، نجــد أنَّ االله، لـذلك حینمــا نتطلـع )٣(لُطفًـا بالعبــاد"

یُسَم سورة بأسمائه الحسنى إلا سورة (الرَّحمن)، إشارة إلى تطمین العباد بتلك الرَّحمـة 

  التي هي صفة من صفاته، فضلاً عن تفضله وإنعامه علیهم.

لـرَّحِیم"، والمتأمل في صـفتي "الـرَّحمنِ الـرَّحِیم"، یلحـظ تقـدیم "الـرَّحمن" علـى "ا     

مع أنَّ الوصفین مشتقان من الرَّحمة، التي هي رقـة القلـب، إلاّ أنَّ "الـرَّحمن" أبلـغ مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى، لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، تحقیق: محمود  )(١

  م.١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، بتصرف،  مطبعة الصباح، ط الأولى ٤٥-٤٤بیجو، صـ 

بدائع الفوائـد، لشـمس الـدین أبـي عبـد االله محمـد ابـن القـیم الجوزیـة، خـرج أحادیثـه/ أحمـد بـن  )(٢

  م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦)، مكتبة الصفا، ط الأولى ٣٢-١/٣١شعبان بن أحمد، (

، تحقیق: فوّاز أحمد زمرلي، حبیـب ١٢٤الرسالة الكبرى في البسملة، محمد علي الصبان،  صـ  )(٣

  م.٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨لبنان،  -ب العربي، بیروتیحیى المیر، دار الكتا



 

  ٤٠٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
"الرَّحیم" في الدلالة على الرَّحمة والعَدْل، "فالرَّحمن على مـا قـال ابـن عبـاس: أرق مـن 

ــه أبلــغ فــي المعنــى؛ لأنَّ الرِّقــة والغلظــة لا یوصــف االله (تعــال ى) بهــا، الــرَّحیم، یریــد أنَّ

والرَّحمــة مــن االله (تعــالى) علــى عبــاده ونعمتــه علــیهم فــي بــاب الــدِّین والــدُّنیا... وقیــل 

معنــى رحــیم: أنَّ مــن شــأنه الرحمــة... وأنَّ الــرَّحیم مبالغــة لِعدولــه، وأنَّ الــرَّحمن أشــدُّ 

لاً كان أشـدَّ مبالغة؛ لأنَّه أشدُّ عَدْلاً، وإذا كان العدول على المبالغة، فكلما كان أشدَّ عَدْ 

  .)١(مبالغة"

كما أنَّ " الرَّحمن أخصُّ من الرَّحیم، ولذلك لا یسمى به غیـر االله، والـرَّحیم قـد     

، فـالرَّحیم اسـم مشـترك، وربمـا سُـمِّى بـه أحـد مـن البشـر، بخـلاف )٢(یطلق على غیـره"

العــام، ، فالتقــدیم هنــا مــن تقــدیم الخــاص علــى ()(الــرَّحمن)، فــلا یطلــق إلا علــى االله

  فالرَّحمن خاص والرَّحیم عام.

ل إليه.
َ
س

ْ
ر
ُ
سِل والم

ْ
ر
ُ
 على الم

ُّ
ا: النص

ً
  ثاني

) رسـالتیه إلـى المنـذر بتلـك الجملـة المباركـة، أتبعهـا بعد أن استفتح النبي(    

"مِـنْ مُحمـدٍ رسـولِ االلهِ إلـى المُنْـذر بِـن ): بالنصِّ على المُرِسل والمُرْسَـل إلیـه بقولـه(

، ثم -)وهو النبي( –فابتدأ بالمُرسِل أولاً اسمه قبل المنذر،  )(كَر النبيساوى"، فَذَ 

، فحرف الجر "مِنْ" لابتـداء الغایـة، و"إلـى" -وهو المنذر بن ساوى -المُرْسَل إلیه ثانیًا

) وانتهاؤهمـــا إلـــى أمیـــر ، فالرِّســـالتان ابتـــداؤهما مـــن عنـــد النبـــي()٣(لانتهـــاء الغایـــة

  البحرین.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٢٢٠هـــ)، تعلیــق: محمــد باســل عیــون الســود، صـــ ٤٠٠الفــروق اللغویــة، لأبــي هــلال العســكري، (ت  )(١

  م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦لبنان، ط الثالثة  -، بتصرف،  دار الكتب العلمیة بیروت٢٢١

  .٤٧حامد الغزالي، صـ المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى، لحجة الإسلام أبي  )(٢

ینظر: الجنى الداني في حروف المعاني، تألیف/ الحسن بن قاسم المرادي، تحقیق: د/ فخر الدین قباوة،  )(٣

 -هـــ١٤١٦لبنــان، ط الأولــى  -، دار الكتــب العلمیــة بیــروت٣٨٥، و ٣٠٨أ/ محمــد نــدیم فاضــل ، صـــ 

  م.١٩٩٢



 

 ٤٠١ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

) متبوعًـا بالوصـف والمتأمل في تلك الجملة یلحظ ذكر اسم النبي "محمـد" (    

) ودعوتـه، بتقییـد اسـمه بالوصـف "رسـول "رسول االلهِ"، وهذا من تعظیم شأن النبي(

لا مـن عنـد غیـره، كمـا أنَّ فـي  ()) مُرسـلٌ مـن عنـد االلهااللهِ"، وفیه إشارة إلى أنـه(

لالـة " االلهِ"، إشـارة إلـى بیـان عظمـة وجـلال أمـر إضافة الوصف "رسـول" إلـى اسـم الج

كونه رسولاً من عند االله، فمع كون التكریم دالا� علـى تكـریم الـنفس، فـإن التعظـیم فیـه 

المســتمدة مــن عظمــة  )(معنــىً یبعــث فــي نفــس المُرْسَــل إلیــه عظمــة رســالة النبــي

  ، وهذا مناسب جدًا لتلك الرِّسائل. ()وجلال االله

ل فــي اللُّغــة معنــاه: "الــذي یُتــابِع أَخبــار الــذي بعثــه، أَخــذًا مــن قــولهم: والرَّســو    

حكایـة عــن ()جـاءت الإِبـل رَسَـلاً، أَي: متتابعـة، وقـال أَبــو إِسـحق النحـوي فـي قولـه

)، ١٦(الشـــعراء:  َّ قم قح فم فخ فح فج  غم غج ُّ  موســـى وأَخیـــه: 

، كما أنَّ "رُسُـلَ االله تـارة )١(العالمین"معناه: إِنا رِسالة رَبّ العالمین، أَي: ذَوَا رِسالة رب 

  .)٢(یُراد بها الملائكة، وتارة یراد بها الأنبیاء"

) اســـمه ووصـــفه (المُرْسِـــل) أتبعـــه بـــذكر المُرْسَـــل ثـــم بعـــدما ذكـــر النبـــي(     

، فعبَّــر بحــرف الجــر "إلــى" دون (الــلام)؛ إشــارة إلــى كــون تلــك المُنْــذر بِــن ســاوى)إلیه(

المنـذر، ولیسـت لـه علـى الاختصـاص، حیـث ذكـر النـووي " وأمـا العنـوان الرِّسائل إلى 

  .)٣(فالصواب أن یكتب علیه إلى فلان، ولا یكتب لفلان؛ لأنه إلیه لا له إلا على مجازٍ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لسان العرب، لابن منظور، (مادة: ر / س / ل). )(١

المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن، تـــألیف/ أبـــي القاســـم الحســـین بـــن محمـــد، المعـــروف بالراغـــب ) (٢

 -،  دار المعرفــة ، بیــروت١٩٥الأصــفهاني، تحقیــق/ محمــد ســید كیلانــي،، (كتــاب الــراء)، صـــ 

  لبنان، بدون.

 -)، دار إحیــاء التــراث العربــي١٢/١٠٨المنهــاج شــرح صــحیح مســلم بــن الحجــاج، للنــووي، ( )(٣

  هـ.١٣٩٢ط الثانیة  -تبیرو 



 

  ٤٠٢  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــا لشــأنه، فخطــاب     ــا وتفخیمً ــراً للبحــرین؛ تكریمً ــه أمی ــذِّكر؛ لكون ــه بال وإنمــا خصَّ

) بحـرف الجـر "إلـى" دون (الـلام)؛ لأن نبـي(الواحد هنـا خطـاب للجمـع؛ لـذلك عبَّـر ال

(اللام) كما ذكر المرادي من معانیها (الاختصـاص)، نحـو: الجنـة للمـؤمن، وهـو أصـل 

، وهذه الرِّسائل لیست له على التخصیص، وإنما إلیه وإلى غیره ممن أسـلم، )١(معانیها

وإلــى"؛ لكــون "مِــنْ" كمــا یُلمــحُ هنــا اللَّــون البــدیعي (الطبــاق) بــین حرفــي الجــر "مِــنْ... 

لابتداء الغایة، و"إلى" لانتهـاء الغایـة، فهـذا الطبـاق یُحـدد طرفـي الرِّسـالة، ابتـداءً مـن 

  ) وانتهاءً إلى أمیر البحرین، كما یبرز المعنى ویوضحه.النبي(

لام من النبي
َّ
ا: الس

ً
  على المنذر. )(ثالث

الرِّسالة الأولى: "سلامٌ علیك"، ) رسالتیه بتحیة الإسلام، فقال في حیث صدَّر(  

بالتعبیر بـ (كاف الخطاب)، فحیَّاه بتحیة الإسلام؛ لأنه یخاطب مُسلمًا، وربمـا قـال فـي 

خطاب المسلمین:  السلام على من آمن باالله ورسوله، أمَّا في رسائل غیـر المسـلمین 

  . )٢(فیقول: سلامٌ على من اتبع الهدى، وربما أسقط السلام من صدر الكتاب

وجملــة "ســلامٌ علیــك" جملــة اســمیة تفیــد الثبــوت والــدوام لهــذا السَّــلام والأمــن     

ــة التــي تفیــد التجــدد  ــة الفعلی والاطمئنــان فــي جمیــع الأزمنــة،  بخــلاف التعبیــر بالجمل

  والحدوث.

) رســالته بهــذا الاســتهلال الــذي لــه أعظــم الأثــر فــي جــذب فصــدَّر النبــي(     

أنینــة فــي قلبــه؛ لكونــه حــدیث عهــد بالإســلام، فضــلاً عــن انتبــاه المخاطــب، وبــث الطم

ــلام  التنكیــر فــي المســند إلیــه "ســلامٌ"، الــذي أفــاد التكثیــر والتعظــیم؛ نظــراً لشــمولیة السَّ

ــلامة والأمــان، والنَّجــاة، والخیــر والبركــة، كــذلك جــاء  واتّســاع معانیــه؛ فهــو دعــاءٌ بالسَّ

): (علیـك رور "علیـك"، فلـم یقـل النبـي(تقدیم المسند إلیه "سلامٌ"، دون الجـار والمجـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٦ینظر: الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، صـ  )(١

  ).٦/٣٦٦ینظر: كتاب صبح الأعشى، للقلقشندي،( )(٢



 

 ٤٠٣ 
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ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

سلام االله)، حتى لا یفید التقدیم التخصیص، أي: تخصـیص السَّـلام وقصـره علـى ملـك 

البحرین فقط دون غیره، وهذا غیر مراد، وإنِّما المراد الدُّعاء بالسَّلامة والأمان والنَّجـاة 

علیـك"؛ إشـارة إلــى لـه ولمـن معـه مـن المسـلمین؛ لـذلك عبَّــر بحـرف الجـر "علـى" فـي "

  استعلاء هذا السَّلام، وشمولیته المنذر ومن آمن معه.

مـن خـلال  سَـلامُ االله عَلیْـكَ"،): "بینما ذكر السَّلام في الرِّسالة الثانیـة بقولـه(   

 -وهـو السَّـلام -تعریف المسند إلیه بالإضافة "سَلامُ االله"، دلالة علـى تفخـیم المضـاف

وإشــــارة إلــــى  تمییــــزه؛ لكونــــه دعــــاء لــــه بالسَّــــلامة والأمــــن وإعــــلاء لقــــدره وقیمتــــه، 

علـى المنـذر، حیـث جـاء مـرة  )(والاطمئنان، فهنا تنویع في صیغة السَّلام من النبـي

بصـــیغة التنكیـــر فـــي المســـند إلیـــه "ســـلامٌ"، لإفـــادة التكثیـــر فـــي هـــذا الـــدُّعاء، وأخـــرى 

شــأن المضــاف، وهــذا التفخــیم سَــلامُ االله"؛ لإفــادة تفخــیم "بــالتعریف فــي المســند إلیــه 

  .-اسم الجلالة  -مستمد من تفخیم المضاف إلیه

ناء على االله
َّ
 والث

ُ
ا: الحمد

ً
  .()رابع

): والثَّنــاء علیــه بعــد السَّــلام بقولــه(  ())  إلــى حمــد االلهانتقــل النبــي(    

ممــا اتفقــت فیــه "، وهــذه الجملــة ومــا قبلهــا فــإنِّي أَحمــدُ إلیــكَ االلهَ الــذي لا إلــهَ إلاَّ هُــو"

ابتداء الرِّسالتین، فهذه جملة اسـمیة مقترنـة بــ (الفـاء الفصـیحة)، التـي أفصـحت عـن 

، أو أنهـــا فـــاء ()شـــرط مُقـــدَّر، تقـــدیره: فـــإن جـــاءك ســـلامي فـــإني أحمـــد إلیـــك االله

  ) حمد االله بعد السَّلام على المنذر.الاستئناف، حیث استأنف النبي(

"، وجاء التأكیـد علـى جملـة ال     حمـد مـن خـلال اسـمیة الجملـة، وابتـدائها بــ "إنَّ

على خبره الفعلي "أحمدُ"؛ لإفادة تأكیـد الخبـر، مـع  -یاء المتكلم -وتقدیم المسند إلیه 

فـي دعوتـه  )(التعبیر بضمیر المـتكلم علـى سـبیل الإفـراد؛ لبیـان مـدى تواضـع النبـي

ه؛ لـذلك عبَّـر بیـاء ) دون غیـر ، فضلاً عن تخصیص الخطـاب منـه(()إلى دین االله

  ".فإنِّي أَحمدُ المتكلم "



 

  ٤٠٤  
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عـن خبـر إنَّ بالفعـل المضـارع "أحمـدُ"، دلالـة علـى تجـدد الحمـد  )(كما عبّر    

) حــالاً بعــد حــالٍ، والحمــدُ متضــمنٌ فعــل المحمــود؛ لأنَّ والثَّنــاء، وحدوثــه مــن النبــي(

  .)١(إلى خلقه" "الحمد لا یكون إلاَّ عن إحسان، واالله حامدٌ لنفسه على إحسانه

والحمــدُ هــو أفضــل الــدُّعاء كمــا قــال أحــد الصــحابة: "أفضــل الــدُّعاء الحمــدُ الله؛    

  .)٢(لأنه یجمع ثلاثة أشیاء: ثناءً على االله، وشكراً الله، وذكراً الله"

وفي تقدیم الجار والمجرور "إلیك" على المفعول اسم الجلالة "االله"، إشارة إلى     

فضـلاً عـن تخصیصـه بالحمـد، أي: إلیـك لا  -المنذر بـن سـاوى –الاهتمام بالمخاطب 

إلى غیرك، حیث ورد في جمهرة رسـائل العـرب أن حـرف الجـر "إلـى" یحتمـل أن یكـون 

ه، وأشــكره علــى مــا أنعــم بــه علیــك مــن الــنِّعم علــى حقیقتــه، أي: أحمــد االله وأثنــي علیــ

) ینــوب عــن المنــذر فــي حمــد االله والثَّنــاء علیــه، وعلــى تحــدیثك إیاهــا، وكــأن النبــي(

ویحتمــل أن یكــون حــرف الجــر بمعنــى (مــع)، أي: أحمــد معــك االله وأشــاركك فــي شــكره 

تعـارض بینهمـا،  ، والمعنیـان مـرادان ولا)٣(والثَّناء علیه؛ لما أنعم بعـه علیـك مـن الـنِّعم

) النیابة عـن المنـذر بهـذا الحمـد والشُّـكر، وربمـا أراد مشـاركته فـي فربما أراد النبي(

) فیـه حـثٌّ علـى شـكر االله بمـا أنعـم هذا الدُّعاء والشُّكر الله، فهـذا الحمـد مـن النبـي(

  على المنذر من النِّعم والتي أجلها هدایته إلى الإسلام.

الة الأولى بتقدیم المفعول اسم الجلالة "االله" على الجـار وهناك روایة في الرِّس    

) للمنـذر ، إشـارة إلـى عمـوم حمـد االله مـن النبـي()٤("فإنِّي أحمـدُ االله إلیـك" والمجرور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٢الفروق اللغویة، لأبي هلال العسكري، صـ  )(١

  ).١/٢٠إعراب القرآن الكریم، د/ محمود سلیمان، ( )(٢

) فـي رسـائله ). ومـن بلاغـة النبـي(١/٤١ینظر: جمهرة رسـائل العـرب، أحمـد زكـي صـفوت، ( )(٣

  .٨٨٨إلى الملوك والأمراء ، د/ طلعت عبد االله أبو حلوه، صـ 

  .١٤٦مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي، صـ  )(٤



 

 ٤٠٥ 
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ٌ
ة
َّ
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ٌ
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وغیره من المسلمین، وكل نظم أفاد معنى، وهذه هي البلاغـة العربیـة، فالتقـدیم یعطـي 

ى اخــتلاف الروایــات لا تعـــارض معنــى، والتــأخیر یعطــي معنـــى، وهــذان المعنیــان علـــ

  بینهما، فالنِّكات البلاغیة تتزاحم ولا تتعارض.

: "فإنِّي أَحمدُ إلیكَ االلهَ الـذي لا )(في قوله ) باسم الجلالة "االله"،كما عبَّر(    

، إشــارة إلــى كونــه اســم االله الأعظــم، الــذي إذا دُعــي بــه أجــاب، فهــو اســم إلــهَ إلاَّ هُــو"

ل والكمال،  فهو" جـامع لكـل الكمـالات المطلقـة التـي نراهـا فـي جامع لكل صفات الجلا 

، فضـلاً )١(العزیز والعلیم والقادر والباسط والسمیع والبصیر والغفور والرحیم إلـى آخـره"

) اســم الجلالــة "االله" بالاســم الموصـــول عــن تفــرده بالألوهیــة؛ لــذلك أعقــب النبــي(

بنـاء الخبــر، فـي كونـه هــو الإلـه الحــق "الـذي"؛ حیـث دلَّ التعریــف بالصـلة علـى وجــه 

دون غیـره، وصــلة الموصـول جملــة "لا إلــه إلاَّ هـو"، والتــي هــي أسـلوب قصــر بطریــق 

) صـفة الألوهیـة علـى موصـوف وهـو "االله" الـذي (النفي والاسـتثناء)، فقصـر النبـي(

ریـر عبَّر عنـه بالضـمیر المنفصـل "هـو"، قصـراً حقیقی�ـا تحقیقی�ـا، وهـذا الأسـلوب فیـه تق

بالوحدانیــة، وإفــراد بالألوهیــة، فضــلاً عــن زیــادة التأكیــد علــى قضــیة إفــراد الألوهیــة الله 

  .()الواحد

ـــي(     ـــر النب ـــا عبَّ ـــذا الأســـلوبوربم ـــي والاســـتثناء-) به مراعـــاةً لحـــال  -النف

) أن یقطـع ، الذین هم حدیثو عهدٍ بالإسـلام، فـأراد النبـي(-أهل البحرین -المخاطب

، ویفصــح لهــم عــن حقیقــة المعبــود الحــق دون غیــره، ()یــر االلهشــكهم فــي عبــادة غ

فناسـبه هــذا الطریـق مــن طــرق القصـر؛ لأنَّ القصــر بطریــق (النَّفـي والاســتثناء) یــأتي 

  فیما یجهله المخاطب ویشك فیه.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د أبو موسـى، صــ فصلت) دراسة في أسرار البیان، للأستاذ الدكتور/ محمد محم -آل حم(غافر  )(١

  م.٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠، مكتبة وهبة، ط الأولى ٢٠



 

  ٤٠٦  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
قال الإمام عبد القاهر موضحًا هـذا الأمـر: "وأمـا الخبـر بـالنَّفي والاثبـات نحـو:    

، فأسـلوب )١(ما هذا إلاّ كذا، وإن هو إلاّ كذا، فیكون لأمـرٍ یُنكـرهُ المخاطـبُ ویشـكُ فیـه"

د/ ٠القصر من أسالیب التوكید العالیة في الكلام الذي له منزلته، كما نصَّ على ذلك أ

ــا صــبَّاح دراز(ر  حمــه االله): "ومــن الواضــح أنّنــا لــو رَتَّبنــا أســالیب التوكیــد وأدواتــه ترتیبً

ـةً وغایـةً، وذلـك أنـه یفـوق؛ لأنَّـه یشـتمل  تصاعُدی�ا حسب قوة التأكید، لكـان القصـر قمَّ

، فضــلاً عــن تنكیــر المقصــور "إلــه"، )٢(علـى جملتــین، فهــو تركیــزٌ شــدیدٌ فــي الأسـلوب"

  في الأرض والسَّماء. ()یة إرادتهإشارة إلى عموم قدرته، وشمول

"فـإنِّي أَحمـدُ إلیـكَ االلهَ الـذي لا وهناك روایة فریدة في الرِّسالة الأولى جـاءت بــ    

، فقامت "غیر" مقام الاستثناء بـ "إلاّ"، والمعنى واحد وهو تقریـر الوحدانیـة )٣(إلهَ غیره"

  دون غیره، فهو الإله الواحد الأحد. ()الله 

***  

  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مطبعـة ٣٣٢دلائل الإعجاز، للإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقیـق/ محمـود محمـد شـاكر، صــ  )(١

  م.١٩٩٢ -هـ١٤١٣المدني، ط الثالثة 

ــى، ٩أســالیب القصــر فــي القــرآن الكــریم، د/ صــبَّاح عبیــد دراز، صـــ  )(٢ ، مطبعــة الأمانــة، ط الأول

  بدون.

  .١٤٦مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي، صـ  )(٣



 

 ٤٠٧ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

سالتان من براعة الاستهلال.
ِّ
 ما انفردت به الر

ُ
 الثاني: بيان

ُ
  المطلب

هادتين.
َّ
سالة الأولى على الش

ِّ
 في الر

ُّ
:  النص

ً
  أولا

: )(فالرِّسالة الأولى انفـردت عـن الثانیـة بـالنّصِّ علـى الشـهادتین، فـي قولـه    

ورســولُه"، وهـــذا یــدل علـــى أنَّ الرِّســـالة "وأشــهَدُ أنْ لاَ إلـــهَ إلاَّ االلهُ، وأنَّ محمــدًا عَبْـــدُه 

بـــذكر  )(الثانیـــة اســـتكمال للرِّســـالة الأولـــى فـــي الفـــرائض والأســـس، فـــاكتفى النبـــي

ــركن الأول مــن أركــان الإســلام،  ــك الرِّســالة؛ لكونهــا ال كمــا ورد فــي الشــهادتین فــي تل

صحیح البخاري عـن عكرمـة بـن خالـد عـن عمـر (رضـي االله عنهمـا) قـال: قـال رسـول 

الله: " بُنــي الإســلامُ علــى خمــسٍ: شــهادةِ أنْ لا إلــه إلاّ االله، وأنَّ محمــدًا رســولُ االله، ا

، وصـومِ رمضـان" وإشـارة إلـى أن هـذه الرِّسـالة ، )١(وإقامِ الصلاةِ، وإیتـاءِ الزكـاةِ، والحـجِّ

إلــى المنــذر بعــد إســلامه، فكــان لابــد مــن الــنّصِّ علــى  )(أول رســالة أرســلها النبــي

  الشهادتین.

عــن الشــهادة بالفعــل المضــارع "أشــهَدُ"، إشــارة إلــى تجــدد تردیــد تلــك  )(فعبَّــر   

الشهادة كل یوم عند رفع الأذان، وفي تردیدها إشعارٌ بقـوة الإیمـان، وسـلامة العقیـدة، 

فضلاً على كون تلك الشـهادة هـي المـرادة عنـد دخـول الإسـلام، فلابـد مـن النُّطـق بهـا 

  الرِّسالة. في تلك )(كما ذكرها النبي

یُعَلِّم المنذر ومن معه كیفیة النُّطق بالشهادتین؛ لذلك نصَّ علیها،  )(فالنبي    

فالشهادة الأولى اشتملت على أسلوب القصر بطریق النَّفي والاستثناء "لاَ إلهَ إلاَّ االلهُ"، 

 یُقـرر مـنهج التوحیـد )(إشارة إلى قصر الألوهیـة علـى االله وحـده دون غیـره، فـالنبي

  والعبودیة من خلال التأكید على صفة التوحید، والشهادة بالألوهیة الله وحده. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ)، كتــاب ٢٥٦-١٩٤صــحیح البخــاري، للإمــام أبــي عبــد االله محمــد بــن اســماعیل البخــاري( )(١

بیـروت، ط  -)، دار ابـن كثیـر، دمشـق٨)، حدیث رقم (١/١٣الإیمان، (باب: دُعاؤكم إیمانكم)، (

  م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣الأولى 



 

  ٤٠٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
"وأنَّ محمدًا عَبْـدُه ): في قوله( ثم عطف على الشهادة الأولى شهادة ثانیة     

" وتقــدیم المســند إلیــه  )(ورســولُه"، فجــاءت الشــهادة الثانیــة مــن النبــي مؤكــدة بـــ "أنَّ

  على المسند، لإفادة التقویة والتوكید. 

ـــه     : "وأنَّ محمـــدًا عبـــدُه ورســـولُه"، یلحـــظ تقـــدیم صـــفة )(والمتأمـــل فـــي قول

العبودیة على الرِّسالة؛ لكون الخلق جمیعهم عباد الله، بما في ذلك رُسُـله، وإشـارة إلـى 

ــل مــن الرِّ  ــة درجــةٌ أق ــاب (ذكــر ســالة؛ تواضــعًا مــن النبــي(أنَّ العبودی )، فهــو مــن ب

ـة، یخـتص بهـا مـن یشـاء مـن  الخاص بعد العام)، فالعبودیة الله عامَّة، والرِّسـالة خاصَّ

، إشارة إلى التشـریف والتكـریم ()عباده، كما أن في إضافة "عبد" إلى ضمیر المولى

فة الرِّسـالة إلـى ، ثـم ذكـر الوصـف الثـاني "ورسـوله" فإضـا-)وهو النبـي( -للمضاف

  ، دلالة على التكلیف والتشریف بالرِّسالة وتبلیغها على أكمل وجه.()ضمیر الحق

سالة الثانية.
ِّ
لام مباشرة في رواية للر

َّ
ا: الابتداء بالس

ً
  ثاني

ـــلام      حیـــث انفـــردت روایـــة القلقشـــندي للرِّســـالة الثانیـــة بالابتـــداء مباشـــرة بالسَّ

دون ذكر البسملة، ودون النصِّ علـى المُرْسِـلِ وَالمُرْسَـلِ إلیـه، : "سَلِّم أنت"، )(بـقوله

البســملة ولا المُرْسِــلِ وَالمُرْسَــلِ إلیــه؛ لكــون تلــك الرِّســالة  )(وربمــا لــم یــذكر النبــي

استكمالاً للأولى، فاكتفى بهما في الأولى، وبدأ الثانیة بالسَّلام مباشرة في تلك الروایة 

  فقط.

للمنـذر بالسَّـلامة والأمـان والنَّجـاة؛   )(أنـت"، دعـاء مـن النبـيوجملـة "سَـلِّم     

ــلم، وفــي تقــدیم المســند "سَــلِّم" علــى المســند إلیــه  لِمــا فیهــا مــن السَّــلام والسَّــلامة والسِّ

"أنـــت"، دلالـــة علـــى التخصـــیص والتعیـــین للمخاطـــب، أي: أنـــت دون غیـــرك، اعتنـــاء 

  ، ورفعة لشأنه وقدره.-وهو المنذر -بالمخاطب

***  

  



 

 ٤٠٩ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

 الثاني:
ُ
  المبحث

سالتين. 
ِّ
 البيان النبوي في الإفصاح عن مقاصد الر

ُ
  بلاغة

:   و  

سالة الأولى من مقاصد.
َّ
 ما انفردت به الر

ُ
: بيان

ُ
 الأول

ُ
  المطلب

: أر و  

:
ُ
 الأول

ُ
  .()التذكیرُ باالله المقصد

 الثاني:
ُ
  التأكید على قضیة النُّصح والطَّاعة للرُّسل. المقصد

 :
ُ
 الثالث

ُ
  تكریمُ المنذر وتولیته إمارة المسلمین في البحرین.  المقصد

 :
ُ
 الرابع

ُ
  بیانُ أمر مَنْ أسلم من أهل البحرین. المقصد

 الثاني:
ُ
  بیانُ ما انفردت به الرَّسالة الثانیة من مقاصد. المطلب

  و ان:

 
ُ
:المقصد

ُ
  .)(التأكید على وصول كتاب المنذر إلى النبي الأول

 الثاني:
ُ
  بیانُ أفعال المُسلم وحقوقه. المقصد

:
ُ
 الثالث

ُ
  بیانُ ما اتفقت فیه الرِّسالتان من مقاصد.  المطلب

  

  

  

   



 

  ٤١٠  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

سالتين.
ِّ
 البيان النبوي في الإفصاح عن مقاصد الر

ُ
 الثاني: بلاغة

ُ
  المبحث

) ) إلى المنذر بن ساوى، یلحظ حسن تخلصه(المتأمل في رسالتي النبي(    

مقاصـد ) (ثـم بعـدها یـذكر "أمَّـا بَعـدُ"،):من المُقدِّمة إلى مقصـود الرِّسـالتین بقولـه(

فـي الإبانـة  )(كل رسالة من خلال الأسالیب البلاغیة العالیة، التـي اسـتخدمها النبـي

  في كلامه.  )(عن مراده 

كمــا انفــردت كــل رســالة عــن الأخــرى بعــدة مقاصــد، هــذه المقاصــد تمیــز كلتــا     

) الرِّسالتین عن بعضهما، وهذا من سمات البیان النبوي الذي به یتمیز كـلام النبـي(

وهـو فرضـیة  -عن كلام البشر، بینما نجد اتفاقًا أیضًا بین الرِّسالتین في مقصد أصیل

  )یحتاج إلى إعمال عقل وموازنة.ي بیان النبي(، وهذا الاتفاق والانفراد ف-الجزیة

سالة الأولى كالآتي     
ِّ
عزَّ -أمَّا بَعدُ: فإنِّي أُذَكِّرُكَ االلهَ  ":وجاء نص مقاصد الر

، فإنَّه مَـنْ یَنْصَـحْ فإنَّمـا یَنْصـحُ لِنَفْسِـه، وإنَّـه مَـنْ یُطِـعْ رُسُـلي ویَتَّبِـعْ أمـرَهُم فَقَـدْ -وَجَلَّ 

ــوْا عَلیــكَ خَیْــراً، وإنِّــي قَــدْ   أطــاعني، ومَــنْ نَصــحَ لَهُــم فَقَــدْ نَصَــحَ لِــي، وإنَّ رُسُــلِي قَــدْ أَثْنَ

شَفَّعتُكَ فِي قَومِكَ، فاترُكْ لِلمسلمِینَ مَـا أسـلَمُوا عَلیـه، وَعَفـوتُ عَـنْ أَهـلِ الـذُّنُوبِ فَاقبَـل 

مِنْهُم، وإنَّك مَهْمَا تَصْلِحْ فَلـن نَعْزِلَـكَ عَـنْ عَمَلِـك، ومَـنْ أَقَـامَ علـى مَجُوسـیَّة أو یهودیَّـة 

  فَعَلیْهِ الجِزْیَةُ".

    
ِّ
 مقاصد الر

ُّ
" أمَّا بَعدُ: فَإنَّ كِتَابَكَ جاءَنِي :سالة الثانية كالآتيكما جاء نص

وسَمِعتُ مَا فِیهِ، فَمَنْ صَلَّى صَلاتَنَا، واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنا، وأكَلَ ذَبِیحتَنا، فَذَلِكَ المُسلِمُ الَّـذي 

  مِنْ قِیمَةِ المَعَافِريّ".لَهُ مَا لَنا، وعَلَیهِ مَا عَلَیْنَا، وَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ، فَعَلیهِ دِینَارٌ 

سالة الثانية، كالآتي    
ِّ
 رواية القلقشندي للر

ُّ
"أمَّا بعد: فإنَّ مَنْ صَلَّى : ونص

ـةُ الَّرسـول؛ فَمَـنْ  ـةُ االلهِ وَذِمَّ صلاتَنَا واسْـتَقبلَ قِبْلَتَنَـا وأَكَـلَ ذَبیحَتَنَـا، فَـذلِك المُسْـلِم لَـه ذِمَّ

   نَّهُ آمنٌ، وَمَنْ أبَى فإنَّ عَلیهِ الجِزیَةَ".أحَبَّ ذَلِكَ مِنْ المجُوس فَإ

   



 

 ٤١١ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

سالة الأولى من مقاصد.
َّ
 ما انفردت به الر

ُ
: بيان

ُ
 الأول

ُ
  المطلب

  فالرِّسالة الأولى انفردت بأربعة مقاصد، بیانها كالآتي:

 باالله
ُ
: التذكير

ُ
 الأول

ُ
  .()المقصد

ــرُكَ االلهَ ):وذلــك فــي قولــه(     ــا بعــد: فــإنِّي أُذَكِّ تخلــص "، حیــث -عــزَّ وَجَــلَّ -"أمَّ

فعبَّـر بحـرف  "أمَّـا بعـد"،): ) من الابتداء إلـى المقصـود مـن الرسـالة بقولـه(النبي(

الشَّرط "أمَّا"، وهو مؤول بــ " مهمـا یكـن مـن شـيء" فهـو قـائم مقـام أداة الشَّـرط وفعـل 

  .)١(لفاء، وهذه الفاء لازمة بعد (أمَّا)الشَّرط؛ لذلك یجاب عن هذا الحرف با

فالتعبیر بـ "أمَّا" دلَّ على التوكید والشَّرط لِما یأتي بعدها، دون التفصیل؛ لأن      

التفصــیل یحتــاج إلــى تكــرار، وكــون مــا قبلهــا متعلقًــا بمــا بعــدها، وهــي هنــا بمثابــة 

ــلام ) یســتأنف بهــا حدیثــه إلــى المنــذر بعــد أن الاســتئناف، فــالنبي( ــد قبلهــا بالسَّ مَهَّ

والحمد في الرِّسالة الأولى والثانیة، والنُّطق بالشهادتین في الرِّسـالة الأولـى فقـط، أي: 

  مهما یكن من شيء فإني...

فـإنِّي أُذَكِّـرُكَ ): ") إلى المقصـد الأول مـن الرِّسـالة بقولـه(انتقل النبي(ثم      

علـى قضـیة الإسـلام، وتثبیـت دعائمـه عنـد أهـل "، فالغرض هـو التأكیـد عزَّ وَجَلَّ -االلهَ 

یُــذَكِّر المنــذر بــاالله فــي كــل وقــت وحــین، وذلــك باتبــاع أوامــر االله  )(البحــرین، فــالنبي

، الواقعـة جوابًـا لــ فـإنِّي"تلـك الجملـة بــ (فـاء الجـزاء) " )(واجتناب نواهیه، حیث ابتدأ

" و  ، وتقـدیم -ضـمیر المـتكم -اسـمها "أمَّا"، فضـلاً عـن التأكیـد علـى هـذا التـذكر بــ "إنَّ

"، إشـارة إلـى الاهتمـام والتأكیـد علـى قضـیة أُذَكِّـرُكَ االلهَ المسند إلیـه علـى خبـره الفعلـي "

ــي ــرهم؛  )(الإســلام، وحــرص النب ــي إســلام أمی ــل ف ــى إســلام أهــل البحــرین المتمث عل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢٤-٥٢٢ینظر: الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي ، صـ  )(١



 

  ٤١٢  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
، فإســلام المنــذر نقطــة قــوة فــي ()لثقــتهم فــي عقلــه، وانقیــادهم خلفــه نحــو دیــن االله

  صفوف المسلمین. 

ــر     ــل المضــارع " )(كمــا عبَّ ــرُ عــن المســند بالفع ــى تجــدد هــذا أُذَكِّ ــة عل "، دلال

الـذي  -التذكر، حتى یكون عالقًا بقلب المنذر وعقله ولسانه، والمـراد: تـذكیره دیـن االله

أتي مـــا أمـــر ومـــا فیـــه مـــن فـــرائض، وأحكـــام، وحـــدود، وتشـــریعات، فیـــ -هـــو الإســـلام

، وینتهي عما نهـى االله، فضـلاً عـن التـذكیر بالجنَّـة والنَّـار، والثـواب والعقـاب، ()االله

ــة البلاغــة  ــي قمَّ ــي جــاءت ف ــوجیزة الت ــدرج تحــت هــذه الجملــة ال ــاني تن ــك المع فكــل تل

والبیــان، وهــذا مــن (إیجــاز القصــر)؛ لأنــه یتناســب مــع مــن دخــل فــي الإســلام حــدیثاً، 

مل أموراً كثیـرة، وسـیدنا (العـلاء الحضـرمي) موكـل بعـد ذلـك بتفصـیل فالتذكیر باالله یش

  " العائدة على المنذر.أُذَكِّرُكَ هذا التذكر، ثم ذكر مفعول التذكر(الكاف) في"

عن المراد مـن هـذا التـذكر وهـو "االله"، واسـم الجلالـة مرفـوع  )(ثم عبَّر النبي   

، دلالـة علـى إخـلاص العبودیـة الله على التعظیم منصـوب بنـزع الخـافض، تقـدیره: بـاالله

وحـده دون غیـره، فجـاء بالاسـم الصـریح دون الضـمیر؛ لإفـادة التثبیـت؛ لكـون المنـذر 

  حدیث عهد بالإسلام، فهذه التأكیدات للإقناع والإمتاع.

كما أن في ذكر اسم الجلالـة "االله" أكثـر مـن مـرة فـي مجمـل الرِّسـالة، مُفصِـحٌ     

و(عبــادة االله) دون غیــره، فــي إیجــاز دون تفصــیل مــن عــن الهــدف مــن ذلــك كلــه، وه

، وكأن النفس السَّـویة والفطـرة المسـتقیمة إذا ذُكِّـرتْ باسـم الله فقـط، انزجـرت )(النبي

وارتدعت، واهتـدیت إلـى الحـق والجـادة فـي كـل شـيء؛ لـذلك ابتـدأ النبـي هـذه الرِّسـالة 

  بهذا المقصد.

"، فهــو العزیــز ذو عــزَّ وَجَــلَّ الجلال"ذكــر االله بصــفات العظمــة و  )(ثــم أعقــب     

ــلطان والقــوة الموجــودة فــي (العزیــز)؛ لكونــه غالبًــا،  الجــلال، دلالــة علــى العظمــة والسُّ

  وفیه إشارة إلى كون العزة في دین الإسلام دون غیره.

   



 

 ٤١٣ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
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ٌ
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ٌ
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سل.
ُّ
اعة للر

َّ
صح والط

ُّ
 على قضية الن

ُ
 الثاني: التأكيد

ُ
  المقصد

مَنْ یَنْصَحْ فإنَّما یَنْصحُ لِنَفْسِه، وإنَّه مَنْ یُطِـعْ رُسُـلي "فإنَّه ): وذلك في قوله(   

  ویَتَّبِعْ أمرَهُم فَقَدْ أطاعني، ومَنْ نَصحَ لَهُم فَقَدْ نَصَحَ لِي".

ــرَ النبــي      المنــذرَ بــاالله، أعقــب  تلــك الجملــة بجملــة أخــرى  )(ثــم بعــد أن ذَكَّ

: "فإنَّــه مَــنْ )(مــن تــذكر االله فــي قولــه مبــدوءة بـــ (فــاء التعلیــل)، حیــث یُعلَّــل الغــرض

ــد ــث أك ــه"، حی ــا یَنْصــحُ لِنَفْسِ ــى قضــیة النُّصــح، وأن النَّصــیحة الله  )(یَنْصَــحْ فإنَّم عل

" واسمها، والتعبیر بـ "مَـنْ" الشَّـرطیة التـي  ولرسوله وللمؤمنین، من خلال التأكید بـ "إنِّ

فعلاً مضارعًا؛ دلالة علـى تجـدد النُّصـح،  ، والإتیان بفعل الشَّرط "یَنصَحُ")١(تجزم فعلین

فضلاً عن شمولیة النُّصح لكلِ ناصحٍ، فالنصحُ الله لا یقتصـر علـى المنـذر فقـط، وإنَّمـا 

  عام لكل من یَتَأتَى منه النُّصح.

: "فإنمـا ینصــح )(ثـم جـاء جــوابُ الشَّـرط مُقترنًــا بــ (فـاء الجــزاء)، فـي قولــه     

الشَّـرط، فضـلاً عـن دلالتهـا علـى السَّـببیة؛ لكـون الشَّـرط  لنفسه"، فالفاء رابطـة لجـواب

سببًا في الجواب، والجواب مسببٌ عن الشَّرط، وإشارة إلـى عظمـة هـذا الأجـر مـن االله؛ 

لكونه نصح لدین االله، ونشر لدعوته في الأرض، فثواب النُّصح یكـون للناصـح، فهـذه 

، فضـلاً عـن ()ذَكَّـرَه بـاالله للمنـذر علـى سـبیل الحكمـة بعـد أن )(الجملة مـن النبـي

ــرط علــى التشــویق وجــذب انتبــاه المخاطــب، ومــدى حرصــه علــى  اشــتمال أســلوب الشَّ

معرفة الجواب بعد ذكر فعل الشرط، " إذ یتطلع المخاطب عند سماع الشَّرط إلى معرفة 

  .)٢(جوابه، ویظل مُترقبًا له حتى یقف علیه، فیتمكن في ذهنه"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)، ٤/٢٢الـدین عبـد الحمیـد،( يینظر: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تألیف/ محمـد محیـ )(١

  دار الطلائع، بدون.

، مطبعــة الحســین الإســلامیة، ط ٨٨ه وأغراضــه، د/ بســیوني فیــود، صـــ الحــدیث النبــوي، طرقــ)(٢

  م.١٩٩٣-هـ١٤١٤الأولى 



 

  ٤١٤  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــذكیر      ــى الت ــا بالنُّصــح "فإنَّمــا یَنْصــحُ لِنَفْسِــه"، إشــارة إل ــنَّفسُ هن ــت ال كمــا خُصَّ

بــالآخرة، وإفصــاح عــن أن ثــواب هــذا النُّصــح ممــا ینفــع الــنفس یــوم القیامــة، یــوم یفــر 

 بج ئه ئم  ُّ المــرء مــن أخیــه، ولا تملــك فیــه نفــسٌ لــنفسٍ شــیئا، كمــا قــال تعــالى: 

  ).١٩(الانفطار:َّ َّ تم تخ تح تج بهبم بخ بح

وعُبِّر عن النُّصح بالفعل المضارع "یَنْصحُ"؛ إشارة إلى تجدد الثـواب بتجـدد هـذا    

م) فــي "لِنفســه" لام الاختصــاص والأجْــل، أي: لأجــل نفســه،  )١(النصــح، كمــا أن (الــلاَّ

على قضیة النُّصـح الله فـي كـل  )(فثواب النُّصح له لا لغیره، وفي هذا حث من النبي

  الأمور الدینیة والخلقیة والإنسانیة.

والمتأمل في جملة "فإنَّما یَنْصحُ لِنَفْسِه"، یلحظ اشتمالها علـى أسـلوب القصـر     

صــفة النُّصــح علــى الــنفس دون غیرهــا، قصــر صــفة  )(بطریــق "إنَّمــا"، فقصــر النبــي

تقد كون النُّصح للغیر ولـیس للـنفس، على موصوف قصراً إضافی�ا (قصر قلب) لمن یع

فقلـــب أســـلوب القصـــر اعتقـــاد المخاطـــب، والقصـــر بطریـــق "إنَّمـــا" یـــأتي فـــي الأمـــور 

المعلومة التي لا جدال فیها بخلاف (النَّفي والاسـتثناء)، فضـلاً عـن أن "إنَّمـا" تتضـمن 

الكـلام بعــدها النَّفـي والاثبـات معًـا، كمـا قــال الإمـام عبـد القـاهر: " اعلـم أنهــا تفیـد فـي 

  .)٢(إیجاب الفعل لشيء، ونفیه عن غیره"

 )(علــى جملــة النُّصــح جملــة أخــرى تتضــمن الطَّاعــة لِرُســله )(ثــم عطــف     

بقوله: "وإنَّه مَنْ یُطِعْ رُسُـلي ویَتَّبِـعْ أمـرَهُم فَقَـدْ أطـاعَنِي"، فـالعطفُ للتناسـب (والتوسـط 

ــد  ــث یؤك ــالین)، حی ــین الكم ــى طاعــة رُســله )(ب ــن االله،  عل ــغ دی الــذین یبعــثهم لتبلی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من معاني اللام (الاختصاص)، وهو أصل معاني الـلام، ولـم یـذكر الزمخشـري فـي مفصـله غیـره  )(١

  ).٩٦(ینظر: الجنى الداني، للمرادي، صـ 

  .٣٣٥دلائل الإعجاز، للإمام عبد القاهر الجرجاني، صـ  )(٢



 

 ٤١٥ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

وتعلــیمهم الأركــان والأحكــام، ومــا یتعلــق بــذلك مــن جمــع الصــدقات مــن المســلمین، 

  والجزیة من غیر المسلمین.

" واسـمها، ثـم التعبیـر عـن       فجاء تأكیـد هـذه الجملـة مـن خـلال التعبیـر بــ "إنَّ

ــرط "مَــنْ یُطِــعْ رُسُــلي ویَتَّبِــعْ أمــرَهُم فَقَــدْ أطــاعني"، فعبَّــر بـــ "مَــنْ"  " بجملــة الشَّ خبــر "إنَّ

الشَّرطیة، ثـم مجـيء فعـل الشَّـرط فعـلاً مُضـارعًا "یُطـع"، دلالـة علـى تجـدد الطَّاعـة مـن 

، ثــم التعبیــر عــن المُطــاع بـــ "رُسُــلُي"، ثــم عُطِــفَ علــى طاعــة )(عیــة لِرُســل النبــيالرَّ 

الرُّسـل اتبــاع أمــرهم "ویتَّبِــعْ أمــرَهُم"، وهــو نـوع مــن الإطنــاب (ذكــر الخــاص بعــد العــام)، 

؛ لأنَّ طاعـة الرُّسـل تكـون فـي كــل -اتبـاع أمــر الرُّسـل-تنبیهًـا علـى شـأن هـذا الخـاص

جعـل اتبـاع أمـر الرُّسـل كأنـه شـيء آخـر  )(اع الأمر، فـالنبيشيء، ویدخل تحته اتب

غیر طاعتهم؛ إشارة إلى خطورة عصیان الرُّسل فیما یـأمرونهم بـه، فضـلاً عـن التأكیـد 

  على قضیة اتباع الأمر، فاتباع الأمر من الطَّاعة؛ لذا عطف علیه.

لطاعــة مــن كمــا أن فــي الجمــع بــین الطَّاعــة واتبــاع الأمــر دلالــة علــى لــزوم ا    

؛ لكـون )(في القول والعمل؛ لأن طاعـة رُسُـله هـي طاعـة لـه )(الرَّعیة لِرُسل النبي

لهم؛ لذا جاءت جملـة جـواب  )(الرُّسل أمناء على الدین، یبلغون دعوة االله كما بینها

: "فَقَدْ أطاعني"، فاقترن الجـواب بالفـاء؛ لـدخول )(الشَّرط مفصحة عن ذلك في قوله

یؤكــد فــي تلــك الجملــة علــى  )(، فــالنبي)١("قــد" علــى الفعــل الماضــيحــرف التحقیــق 

قضــیة الطَّاعــة لرســلة وولاتــه فــي تعــاملهم مــع النَّــاس، حیــث یتقبلــون مــنهم كــل مــا 

یوجهونهم إلیه من تعلیمهم أمور دینهم، وجمع الصدقات منهم أو الجزیة ، فلابد مـن 

  ین الولي والرَّعیة.إرساء دعائم هذه الأمور، حتى یسود الأمن والمحبة ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤/٣١ینظر: شرح ابن عقیل، ( )(١



 

  ٤١٦  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
" واسـمها، والابتـداء بـالواو "ومـن یطـع رسـلي"     ، ولا )١(وهناك روایـة بحـذف "إنَّ

" واســمها فــي بدایــة الجملــة ممــا لــه أثــر عظــیم فــي لفــت انتبــاه  شــك أنَّ التأكیــد بـــ "إنَّ

وتعالیمه في تلك الرِّسالة، حیـث یتلقـى الخبـر  )(المخاطب وإصغائه إلى إرشاد النبي

  بأكثر من مؤكد، فضلاً عن جملة الشَّرط والجواب.

ــة "     ــي جمل ــي)، والمتأمــل ف ــى (المجــاز العقل ــرَهُم" یلحــظ اشــتمالها عل ــعْ أم ویَتَّبِ

لعلاقة (السَّـببیة) حیـث وقـع الاتبـاع علـى الأمـر، وهـو سـبب فـي الاتبـاع، والأمـر هنـا 

  فالفعل وقع على مفعوله المجازي. مفعول مجازي،

والأصــل: ویتبــع رســلي بســبب أمــرهم، كمــا ذكــر قبلهــا "مَــنْ یُطِــعْ رُسُــلي ویَتَّبِــعْ    

أمرَهُم فَقَدْ أطاعني"، فالاتباع لا یقـع علـى الأمـر وإنمـا یقـع علـى صـاحبه الـذي یـأمر، 

ــاع مــن المســلمین تجــاه  ــى ســرعة التوجــه والاتب ــة عل ــه دلال رســلهم، وهــذا المجــاز فی

فالاتباع لـم یقتصـر فقـط علـى الرُّسـل، وإنمـا تجـاوز ذلـك إلـى اتبـاع الأمـر نفسـه علـى 

ســبیل المبالغــة فــي الســرعة والاســتجابة، وشــبیه بهــذه الجملــة النبویــة فــي التعبیــر 

ــنَّظم فــي الاثبــات والنَّفــي قولــه تعــالى:  ئخ  ُّ  بالمجــاز العقلــي، مــع الاخــتلاف بــین ال

)، قال الزَّمخشري: " جعل الأمر مُطاعًا على ١٥١(الشعراء: َّ بح بج ئه ئم

  .  )٢(المجاز الحكمي، والمراد الآمر"

بطاعة رسله واتباع أمرهم، وإنما عطـف علیهـا النُّصـح  )(ثم لم یكتف النبي    

: "ومَنْ نَصحَ لَهُم فَقَدْ نَصَحَ لِي"، فـالعطف بـین تلـك الجمـل الشَّـرطیة )(لهم في قوله

فـي "مَـنْ  )(ب بین تلك الأفعال المتوقع صـدورها مـن الرَّعیـة تجـاه رُسـل النبـيللتناس

یُطِــعْ رُسُــلي ویَتَّبِــعْ أمــرَهُم فَقَــدْ أطــاعني، ومَــنْ نَصــحَ لَهُــم فَقَــدْ نَصَــحَ لِــي"، حیــث ابتــدأ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠إعلام السائلین عن كتب سید المرسلین، للإمام محمد بن طولون الدمشقي، صـ  )(١

  ).١/٧٦٧الكشاف، للزمخشري، ( )(٢



 

 ٤١٧ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

تلــك الجُمــل ببیــان طاعــة رســله واتبــاع أمــرهم، فضــلاً عــن النُّصــح لهــم مــن  )(النبــي

بالجمــل الشَّــرطیة التــي فیهــا تشــویق لمعرفــة الجــواب، وایقــاظ للمخاطــب خــلال التعبیــر 

فـي تلـك الجمـل،  )(بجذب انتباهـه، ومـدى ترقبـه لتلـك الأمـور التـي أخبـر بهـا النبـي

  فالقضیة قضیة إخلاص من الرَّعیة تجاه ولیهم؛ لأنَّ الدین النصیحة.

ل واتبـاع أمـرهم هــي یؤكـد علـى تلـك الأمـور الثلاثـة، فطاعـة الرُّسـ )(فـالنبي    

، فاللام في "فَقَدْ نَصَـحَ لِـي"، لام )(، وكذلك النُّصح لهم هو نصح له)(طاعة للنبي

لا لغیـره، وهـذا المعنـى النبـوي ) ((الاختصاص)، فكأن النَّصح لرُسـل النبـي نصـح لـه

 لم لخ ُّ فــي قمــة البلاغــة، ومتشــابه مــع نظــم القــرآن ومتــأثر بــه فــي قولــه تعــالى: 

هــــي طاعــــة  )()، فكمــــا أن طاعــــة النبــــي٨٠(النســــاء:  َّ مخمح مج لي لى

  .)(هي طاعة له )(، كذلك طاعة رُسُل النبي()الله

وهناك روایة بالتعبیر عن فعل الشرط بالمضـارع "ومَـنْ ینصـحَ لَهُـم فَقَـدْ نَصَـحَ     

، والتعبیــر بالمضــارع فیــه إشــعار بتجــدد النُّصــح فــي زمــن الحــال أو الاســتقبال، )١"(لِــي)

وبهذا یتحقق هذا النُّصح في زمن المضي والحال والاستقبال، ولا تعارض في المعنـى؛ 

لأن السِّیاق یحتمل هـذه الـدلالات، ولا یوجـد مـانع لغـوي، فهـو مـن بـاب مجـيء جملـة 

، وجــاءت الأولــى بالفعــل المضــارع، والثانیــة بالفعــل )٢(الشــرط والجــزاء جملتــان فعلیتــان

  الماضي.

: تك
ُ
 الثالث

ُ
 المنذر وتوليته إمارة المسلمين في البحرين.المقصد

ُ
  ريم

شَـفَّعتُكَ فِـي  : " وإنَّ رُسُلِي قَدْ أَثْنَوْا عَلیـكَ خَیْـراً، وإنِّـي قَـدْ )(وذلك في قول النبي 

  قَومِكَ".

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠إعلام السائلین عن كتب سید المرسلین، للإمام محمد بن طولون الدمشقي، صـ  )(١

  ).٢٨-٤/٢٧ینظر: شرح ابن عقیل، ( )(٢



 

  ٤١٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
إلى مقصد آخر من مقاصد الرِّسالة الأولى، والتـي انفـردت بـه  )(انتقل النبي   

وذلك من خلال تعامله مع رَسُولِه الذي  -ى أمیر البحرینوهو الثَّناء عل -عن الثانیة 

ــه(العلاء الحضــرمي)، بقولــه ــأراد )(أرســله إلی ــراً"، ف ــكَ خَیْ ــوْا عَلی ــدْ أَثْنَ ــلِي قَ : "وإنَّ رُسُ

تلــك الجمــل  )(بهــذا الثَّنــاء أن یُطمــئن قلــب المنــذر، وذلــك بعــد مــا ســرد  )(النبــي

فـي  )(الشَّرطیة التي تُرسي دعـائم الإسـلام، وتحقـق العـزةَ والكرامـة لرُسُـل رسـول االله

  تلك الدَّولة.

بتبشیر المنذر بالخیر، وتثبیت فؤاده من خلال تلك الجملة المؤكدة  )(فابتدأ    

"، وتقدیم المسند إلیه على خبره الفعلي المقرون بـ "قد"؛ دلالة على ت حقق الثَّناء بـ "إنَّ

والتأكید على وقوعه، فضلاً عن مجيء الواو في بدایـة الجملـة التـي تحتمـل أن تكـون 

(اســـتئنافیة)، أو (عاطفـــة)، وكونهـــا اســـتئنافیة أولـــى؛ لكـــون مـــا یـــأتي بعـــدها خـــاص 

فـي قومـه، ثـم إضـافة رُسُـل إلـى  )(بالمنذر وحـده بكونـه أمیـراً للبحـرین ووالیًـا للنبـي

؛ لغرض التفخـیم والتشـریف، فهـم لیسـوا أي رُسـل، وإنَّمـا  -)(يالنب -ضمیر المتكلم

ــدق، وتجنــبهم النِّفــاق  یهم الصِّ هـم رُسُــلي الــذین لهــم ســمتهم ووقــارهم، فضــلاً عــن تَحــرِّ

  والكذب.

وجملة الخبر "قَدْ أَثْنَوْا عَلیكَ خَیْراً"، تفصح عن تحقق الثَّناء مـن الرُّسـل علـى      

ا الثنــاء بالفعــل الماضــي "أَثْنَــوْا" المقــرون بحــرف التحقیــق المنــذر، حیــث عبَّــر عــن هــذ

، ثم تقدیم الجـار )١("قد"، "والثناء مدح مكرر من قولك: ثنیت الخیط إذا جعلته طاقتین"

ــاء  ــذر بهــذا الثن ــى تخصــیص المن ــة عل ــراً"، دلال ــول "خَیْ ــى المفع ــكَ" عل والمجــرور "عَلی

ا عَلیكَ)، لتوهم أنهـم أثنـوا خیـراً علیـه وعلـى غیـره، والعنایة به، ولو قال: (قَدْ أَثْنَوْا خَیْرً 

فالتقـــدیم أفـــاد التخصـــیص، وربمـــا دلّ التقـــدیم علـــى تعجیـــل المســـرَّة، والتشـــویق إلـــى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٣الفروق اللغویة، لأبي هلال، صـ  )(١



 

 ٤١٩ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

، فهــو بمعنــى )١(المــؤخر، كمــا أن التعبیــر بحــرف الجــر "علــى" هنــا أفــاد (المجــاوزة)

  (عنك).

ـــدْرَهُ ومكانتـــه فـــي قو  )(ثـــم یعطـــي النبـــي      مـــه؛ لكونـــه أمیـــراً لهـــم المنـــذر قَ

شَــفَّعتُكَ فِـي قَومِــكَ"، فــالعطف هنـا (للتوســط بـین الكمــالین)، فقــد  : "وإنِّــي قَـدْ )(بقولـه

المنذر شَفْعًا له في قومه بعـدما أخبـر بمدحـه والثَّنـاء علیـه فـي قولـه:  )(جعل النبي

  "وإنَّ رُسُلِي قَدْ أَثْنَوْا عَلیكَ خَیْراً"، فالجملة الثانیة مسببةٌ عن الأولى.

ــدْ      ــي قَ " واســمیة  كمــا بُنیــت جملــة "وإنِّ شَــفَّعتُكَ فِــي قَومِــكَ" علــى التأكیــد بـــ "إنَّ

لــى جملــة الخبــر؛ دلالــة علــى تخصــیص المــتكلم بالخطــاب، الجملــة، وتقــدیم اســمها ع

 )(دون غیـره، حیـث یخبـر النبـي)(وجذب انتباه المخاطـب بكـون تلـك الرِّسـالة منـه

فـي قومـه یتـولى أمـرهم فـي  )(بأمر قد جذم به في شأن المنذر، فقد جعله شَـفْعًا لـه

" قوله: "وإنِّي قَدْ  جملة فعلیة مقرونة بحرف التحقیق  شَفَّعتُكَ فِي قَومِكَ"، فجاء خبر "إنَّ

  "قد" التي تفصح عن تحقق الفعل، ثم تقیید هذا الشفع بالجار والمجرور "فِي قَومِكَ".

شَـفَّعتُكَ فِـي قَومِـكَ" یلحـظ أنَّ التأكیـد فیهـا علـى  والمتأمل في جملة " وإنِّـي قَـدْ     

"، وحرف  قدر التأكید في جملة "وإنَّ رُسُلِي قَدْ أَثْنَوْا عَلیكَ خَیْراً"، من حیث التأكید بـ "إنَّ

التحقیق "قد"، والفعل الماضي فـي "شَـفَّعتُكَ... وأَثْنَـوْا"، والتقییـد بالجـار والمجـرور "فِـي 

على أنه منهم، وهم منه، وهذا أمان بعـد أمـان سـابق للمنـذر، فضـلاً  قَومِكَ" الذي یدل

عن الإضافة في "قَومِكَ" التي تشعر بالطمأنینة والحثِّ على الرفـق بهـم، وإقامـة العـدل 

بیــنهم، والتعبیــر بـــ "فــي" ودخولهــا علــى "قَومِــكَ" دون (فــي أمــور قومــك)، دلالــة علــى 

مولها؛ لأنَّـه حظـي بشـهادة وثقـة رُسـل رسـول المبالغة في ولایة المنـذر وامتـدادها وشـ

  االله، وثنائهم علیه خیراً. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(على) مختلف في اسمیتها وحرفیتها، ومن معانیها المجاوزة، (ینظـر: الجنـى الـداني، للمـرادي،  )(١

  ).٤٧٧صـ 



 

  ٤٢٠  
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شَفَّعتُكَ فِي قَومِكَ"، أي: جعلتك شَـفْعًا لـي فـي قومـك،  والمراد بجملة "وإنِّي قَدْ      

تتولى أمرهم، وتبلغهم ما أُرسله إلیك؛ لأن "الشَّفع خلاف الـوَتْر وهـو الـزوج تقـول كـانَ 

، ویؤیـد ذلـك مجـيء )١(شَـفْعًا، وشَـفَعَ الـوَتْرَ مـن العَـدَدِ شَـفْعًا صـیَّره زَوْجًـا" وَتْراً فَشَفَعْتُه

، والجملـة علـى هـذا المعنـى )٢(جملة "شَفَعْتك" في روایتین من غیـر تشـدید علـى الفـاء

ــفع للــولي، الــذي یتــولى أمــر  تكــون علــى ســبیل المجــاز بالاســتعارة؛ حیــث اســتُعیر الشَّ

الولي بذلك شَفْعًا، واشـتق مـن الشَّـفع شـفع بمعنـى (وَلِـي)  المسلمین في قومه، فصار

ــه تكــریم  ــفع فی ــالتعبیر بالشَّ علــى ســبیل الاســتعارة (التصــریحیة التبعیــة) فــي الفعــل، ف

شَـفْعًا لـه فـي قومـه، یتلقـى شـرائع الـدِّین وأحكامـه، ثـم  )(للمنـذر، حیـث جعلـه النبـي

  یبلغ بها قومه.

 أمر 
ُ
: بيان

ُ
 الرابع

ُ
 أسلم من أهل البحرين.المقصد

ْ
ن

َ
  م

:"فـاترُكْ لِلمسـلمِینَ مَـا أسـلَمُوا عَلیـه، وَعَفـوتُ عَـنْ أَهـلِ )(وذلك في قول النبـي  

  الذُّنُوبِ فَاقبَل مِنْهُم، وإنَّك مَهْمَا تَصْلِحْ فَلن نَعْزِلَكَ عَنْ عَمَلِك".

ا، وبدأ عن أمور تهم المسلمین الذین أسلمو  )(في هذا المقصد یفصح النبي   

، وأمـر المنـذر بتركهـا، )(بعدم سلب أمـوالهم التـي أسـلموا علیهـا، فتركهـا لهـم النبـي

عن ذنوبهم التي اقترفوهـا قبـل إسـلامهم، وتطمـین المنـذر بعـدم  )(فضلاً عن إعفائه

  عزله. 

 )(حینمــا جعــل أمیــرَ البحــرین شَــفْعًا لــه فــي قومــه، یتلقــى منــه )(فــالنبي    

، بــدأ بــأمر مهــم وهــو عــدم ســلب أمــوال المســلمین التــي أســلموا الأحكــام والتشــریعات

: "فــاترُكْ لِلمســلمِینَ مَــا أســلَمُوا عَلیــه"، فالفــاء تحتمــل أن تكــون )(علیهــا، فــي قولــه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لسان العرب، لابن منظور، مادة: (ش / ف/ ع). )(١

ة، صـــ ، ومجموعــة الوثــائق السیاســی٦٠ینظــر: إعــلام الســائلین عــن كتــب ســید المرســلین، صـــ  )(٢

١٤٦.  



 

 ٤٢١ 
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(تعلیلیة)، أو (فصیحة)، وكونها فصـیحة أولـى؛ لأنَّهـا أفصـحت عـن شـرط مُقـدَّر، أي: 

  ن ما أسلموا علیه.إن كنت قد بَلَغَتَ هذه المنزلة فاترك للمسلمی

عـــن تـــرك الأمـــوال التـــي كانـــت مـــع هـــؤلاء المســـلمین قبـــل  )(فعبَّـــر النبـــي    

إســلامهم، بفعــل الأمــر "اتــرُكْ" الــذي جــاء علــى حقیقتــه فــي طلــب حصــول الفعــل علــى 

سبیل التكلیف والإلـزام، دون تأویـل، ثـم التعبیـر بمفعـول التـرك "للمسـلمین" الـذي جـاء 

  أفادت (الاختصاص)، حیث وصفهم بصفة الإسلام والاستسلام. مقترنًا بلام الجر التي

ــر     ــا" الــذي أفــاد التفخــیم  )(كمــا عبَّ ــا أســلموا علیــه بالاســم الموصــول "مَ عمَّ

والتعظیم لتلـك الأمـوال، فـالتعبیر بالموصـول وصـلته "مَـا أسـلَمُوا عَلیـه"، دلَّ علـى كثـرة 

ة في محل جزم جواب الشرط المحـذوف تلك الأموال التي أسلموا علیها، والجملة الفعلی

  الذي دلَّ علیه الفاء الفصیحة في "فاترُكْ".

المنذر بأمر آخر، وهـو التجـاوز عـن الـذنوب التـي فعلوهـا  )(ثم یخبر النبي    

: "وَعَفـوتُ عَـنْ أَهـلِ الـذُّنُوبِ فَاقبَـل )(قبل إسلامهم، ویـأمر المنـذر بقبـولهم فـي قولـه

لاســـتئناف) دون العطـــف؛ لخصوصـــیة معنـــى العفـــو بـــالنبي مـــنهم"، فـــالواو هنـــا لــــ (ا

ــا هــو )(الكــریم ــة والتــي قبلهــا، ففاعــل العفــو هن ــك الجمل ، ولاخــتلاف الفاعــل فــي تل

، وفاعـل التـرك فـي الجملـة السـابقة "فـاترُكْ لِلمسـلمِینَ مَـا أسـلَمُوا عَلیـه" هـو )(النبي

  المنذر.

عن عفوه عن ذنوبهم التي اقترفوها في جاهلیتهم قبل إسـلامهم  )(كما عبَّر    

، وفـي التعبیـر بــ (العفـو) )(بالفعل الماضي "عَفوتُ" الدالُّ على تحقق هذا العفو منه

ــي ــى كــون النب ــا الغفــران  )(دون (الغفــران)، إشــارة إل ــو، أمَّ لا یملــك لهــم ســوى العف

  ن الغفران، ثم التعبیر بحرف الجر بالعفو دو )(؛ لذلك عبَّر ()فخاصٌّ بالملك 



 

  ٤٢٢  
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  عن ذنوبهم. )(، أي: تجاوز النبي)١("عَنْ" الذي أفاد المجاوزة

عـــن الـــذین اقترفـــوا الـــذنوب بقولـــه: "عَـــنْ أَهـــلِ الـــذُّنُوبِ"، دون )(ثـــم عبَّـــر     

أصحابها؛ دلالة على كثرة الذنوب التـي اقترفوهـا، ومشـعرٌ كـذلك بكثـرة المقتـرفین لهـا، 

صاروا أهلاً لها، وأنهم یفعلونها غُدو�ا وعَشی�ا، ولا نبعد عن الصـواب إنْ قلنـا بـأن حیث 

هذا (كنایة عن صفة) توغل الذنوب في الموصوف، وفیـه دلالـة علـى مجـاوزتهم الحـدَّ 

في المعاصي والآثام، فصـاروا أهـلاً لهـا، وإشـارة إلـى أنهـا كائنـة عنـدهم كینونـة الأهـل 

ــاحب، وأدلُّ علـى حــال هــؤلاء قبــل للمنـزل، فــالتعبیر بالأ هــل أقــرب إلـى الــنَّفس مــن الصَّ

  إسلامهم وتمادیهم في الذنوب.

والمتأمـل لجملـة "فَاقبَــل مـنهم"، یلحـظ كونهــا جملـة فعلیـة ابتــدأت بالفـاء التــي     

تحتمــل أن تكــون (تعلیلیــة أو فصــیحة)، وكونهــا فصــیحة أولــى؛ ویكــون تقــدیر الكــلام: 

نهم، فاقبــل أنــت مــنهم هــذا العفــو أیضًــا، وفــي ذلــك إشــارة إلــى فـإذا كنــتُ أنــا عفــوتُ عــ

عـن ذنـوبهم وقبـول ذلـك مـن  )(في تعامله مع المسلمین، فعفـوه  )(سماحة النبي

  أمیرهم، یجعل إقبالهم على الإسلام إقبال المحب لا المُكره.

(عَـنْ)، ، فهـو بمعنـى )٢(وحرف الجـر "مِـنْ" فـي "فَاقبَـل مِـنْهم"، دلَّ علـى المجـاوزة 

، فهـذه الروایــة بــاللاّم، والـلاّم هنــا تفیــد )٣(أي: فاقبـل عــنهم، وهنــاك روایـة "فاقبــل لهــم"

  النبي(الاختصاص)، وهو اختصاص قبول العفو من أهل الذنوب الذین عفى عنهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(عن) حرف بمعنى المجاوزة، وهو أشهر معانیهـا، ولـم یثبـت لهـا البصـریون غیـر هـذا المعنـى،  )(١

فمـن ذلــك: رمیــت عـن القــوس؛ لأنــه یقــذف عنهـا بالســهم ویبعــده، ولكونهـا للمجــاوزة عُــدِّي بهــا: 

  ).٢٤٥صَدَّ، وأعرض...(ینظر الجنى الداني، صـ 

زة، ویكــون بمعنـى (عـن)، نحـو قولـه تعـالى: أطعمهـم مــن مـن معـاني حـرف الجـر (مـن) المجـاو  )(٢

  ).٣١١)، أي: عن جوع، (ینظر: الجنى الداني، صـ ٤جوع، (قریش:

  ).٦/٣٦٨ینظر: كتاب صبح الأعشى، للقلقشندي، ( )(٣



 

 ٤٢٣ 
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 )(.ولا تعارض بین الروایتین؛ لأن قبول العفو یكون منهم ولهم ،  

: "وإنَّـك مَهْمَـا )(ثَبِّتـُهُ ویطمئنـه أیضًـا بقولـهالمنـذر بمـا یُ  )(ثم یخبر النبـي    

عدم عَزْلِه عن منصبه وعمله بكونـه (أمیـراً  )(تَصْلِحْ فَلن نَعْزِلَكَ"، حیث أكد له النبي

" واســمها، فضــلاً عــن اســمیة الجملــة  للبحـرین)؛ لــذا جــاءت هــذه الجملــة مؤكــدة بــ "إنَّ

، )١(مهمـا" الشَّـرطیة التـي بمعنـى (متـى مـا)الدالة على الثبـوت والـدوام، ثـم التعبیـر بــ "

أي: متى ما تُصلح في أي وقت، ومجيء فعلها فعلاً مضارعا "تُصـلح" دالٌّ علـى تجـدد 

الإصــلاح منــه فــي الحــال أو الاســتقبال، وفــي هــذا إشــارة إلــى تــرك مســاحة مــن الوقــت 

 بینهم.للمنذر في الإصلاح، والدَّعوة إلى دین االله وعبادته، مع إقامة العدل 

: "فَلـن )(ثم جاء جواب "مهما" مُطمْئِنًا بنفي عزل المنـذر عـن منصـبه بقولـه   

نَعْزِلَكَ"، فعبَّر بفاء الجزاء الواقعة في جملة جواب "مهما"، ثم الإتیان بـ "لـن" التـي هـي 

حرف نفي ونصب، والتعبیر عن نفـي العـزل بالمضـارع "نعزلـك" الـدال علـى نفـي تجـدد 

لتقییــد بالجــار والمجــرور "عَــنْ عَمَلــك"، للتأكیــد علــى نفــي عزلــه عــن هــذا العــزل، ثــم ا

وعظــیم أخلاقــه،  )(عملــه القــائم بــه، فــي كونــه أمیــراً للبحــرین، وهــذا مــن كــرم النبــي

، فإثبـــات هـــذا )٢(وهنـــاك نســـخة حـــذف منهـــا القیـــد بالجـــار والمجـــرور، "عَـــنْ عَمَلـــك"

ــه لا ــد، وحذف ــد والتقیی ــد(الجار والمجــرور) للتأكی ــه مفهــوم مــن القی ــالمعنى؛ لأن  یخــل ب

  السِّیاق، والعزل یكون عن المنصب والعمل.

ــي     ــه فــي اســتخلاف النب ــا أمــرٌ یجــب التنبیــه علی ــى  أهــل  )(وهن ــذر عل المن

البحرین، فربما یتوهم متوهم أن استخلاف (المنذر) معناه الاستغناء عـن دور (العـلاء 

الحضرمي) في نشر الإسلام ودعوة أهل البحرین، ولكن كانا معًـا، كـل لـه دوره الـدیني 

والسیاسي، وأنَّـه لا غنـى عـن دور أحـدهما دون الآخـر فـي دعـوة أهـل البحـرین، "فقـد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٠٩ینظر الجنى الداني، للمرادي، صـ  )(١

  ).٦/٣٦٨ینظر: كتاب صبح الأعشى، للقلقشندي، ( )(٢
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واجبـه فـي الـدَّعوة إلـى الإسـلام، وتثقیـف المسـلمین الجـدد بـدینهم، وتعلـیم  كان للعلاء

ــدقات علــى الفقــراء مــن أهــل  ــدقات والجزیــة، وتوزیــع الصَّ ــنة، وجبایــة الصَّ القــرآن والسُّ

البحرین، أمَّا المنذر فكان یسوس قومـه ویحـل مشـاكلهم، ویحكـم بیـنهم بالعـدل، وكـان 

  .  )١(دل"العلاء والمنذر یحكمان بینهم بالع

***  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٠، محمود خطاب، صـ )(سفراء النبي )(١



 

 ٤٢٥ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

انية من مقاصد.
َّ
سالة الث

َّ
 ما انفردت به الر

ُ
اني: بيان

َّ
 الث

ُ
  المطلب

  المتأمل للرِّسالة الثانیة یلحظ انفرادها بمقصدین جلیلین:

: التأكيد على وصول كتاب المنذر إلى النبي(
ُ
 الأول

ُ
  ).المقصد

  كِتَابَكَ جاءَنِي وسَمِعتُ مَا فِیهِ".:" أمَّا بَعدُ:  فَإنَّ )(وذلك في قوله     

، وهـذا ممـا )(فـي تلـك الرِّسـالة علـى مجیـئ كتـاب المنـذر إلیـه )(أكد النبي   

سمع مـا ورد فیـه مـن أمـور تخـص أهـل  )(انفردت به تلك الرِّسالة عن الأولى، وأنه

البحــرین، فــي كــون المنــذر عــرض الإســلام علــیهم، وأن مــنهم مــن أحبَّــه ودخــل فیــه، 

  في ذلك. )(ومنهم من كرهه ولم یدخل فیه، وأنه ینتظر ردَّ النبي

علــى  )(: "فَــإنَّ كِتَابَــكَ جــاءَنِي"، یلحــظ تأكیــد النبــي)(والمتأمــل فــي قولــه   

وصول كتاب المنـذر إلیـه، مـن خـلال الابتـداء بــ (فـاء) الجـزاء التـي تـربط بـین الشَّـرط 

" ومجــيء اســمها وجوابــه؛ لكــون تلــك الجملــة وقعــت جوابًــا لـــ "أ ــا"، ثــم التأكیــد بـــ "إنَّ مَّ

"  -المنذر -"كِتَابَكَ" بصیغة المصدر، ثم إضافته إلى ضمیر المخاطب والإخبار عن "إنَّ

  بجملة الماضي "جاءَنِي"، دلالة على تأكید تحقق مجيء الكتاب في زمن المُضي.

ءَنِي"، إشـارة إلـى : "فَإنَّ كِتَابَكَ جا)(وفي تقدیم الكتاب على المجيء في قوله   

ــكَ" علــى ضــمیره الشــریف )(تواضــع النبــي فــي  )(بتقــدیم ضــمیر المنــذر فــي "كِتَابَ

"جــاءَنِي"، فضــلاً عــن التكــریم والتشــریف لكتــاب المنــذر بتقدیمــه فــي الــذِّكر؛ لأن هــذا 

  . )(الكتاب هو المعنيُّ به في هذا السیاق؛ لذلك قدَّمه

ــ    ــإنَّ كِتَابَ ــة "فَ ــيكمــا اشــتملت جمل ــى المجــاز العقل ــه  كَ جــاءَنِي" عل ــذي علاقت ال

ــى المفعــول، فــالنبي( ــة)، فأســند مــا بُنــي للفاعــل إل ) أســند المجــيء إلــى (المفعولی

الكتاب، على أنه فاعل المجيء، وهو في الأصل مفعـول بـه، أي: مجـيء بـه علـى یـد 

ــد هــذا  ــى تأكی ــة عل ــي دلال ــر بالمجــاز العقل المجــيء، (العــلاء الحضــرمي)، وفــي التعبی

  )، فكأن الكتاب هو الذي جاء بنفسه.وسرعة وصول الكتاب إلى النبي(
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علـى (الاسـتعارة المكنیـة)، حیـث "فَـإنَّ كِتَابَـكَ جـاءَنِي" كما یمكـن حمـل جملـة      

شــبَّه الكتــاب بعاقــل یقــع منــه المجــيء، ثــم حــذف المشــبَّه بــه، ورمــز إلیــه بشــيء مــن 

في صورة حیَّة یَصْدرُ منه  -الكتاب -ت الجمادلوازمه وهو المجيء، فالاستعارة شخص

أفعالاً، والتي منها المجيء؛ إشـارة إلـى التأكیـد علـى مجـيء كتـاب المنـذر، فضـلاً عـن 

  مع العلاء.  )(سرعة وصوله إلى النبي 

وفي التعبیر بـ (المجيء) دون (الإتیان)، دلالة علـى كـون المجـيء مسـتعملاً     

" لم یـأت معـه إلاّ الفعـل جـاء  ()بالیقین دون الشك، فالحقفیما فیه شدَّة مصحوبة 

، وذكـر أ/ محمــد نـور الــدین، أنَّ المجـيء یصــحبه )١(فـي جمیـع شــواهد القـرآن الكــریم"

، فناســـب مـــا فـــي رســـالة المنـــذر إلـــى )٢(تحقـــق ویقـــین، بینمـــا الإتیـــان یصـــحبه شـــك

فضـلاً عـن دقـة مـا  ) التعبیر بالمجيء، إشارة إلى تحقق هذا المجيء حقیقة،النبي(

احتوته الرِّسالة من أمور فاصلة في شأن المُنذر وأهل البحرین، وما یترتب على  ذلك 

  إیجابًا وسلبًا. )(من رد فعل النبي

ثم عطف على خبر إنَّ جملة "وسَمِعتُ مَا فِیهِ"، وهذه جملة فعلیة تُفصح عـن     

لا یقـرأ الرَّسـائل  )(كونـهمـا جـاء فـي كتـاب المنـذر حقیقـة؛ ل )(تحقق سـماع النبـي

، حیـث كـان عنـده كَتَبَـة، فوقـع التأكیـد علـى وصـول )(وإنما یسمعها بأذنیه الشـریفة

ؤیــة مــن خــلال تحقــق مجــيء الكتــاب،  ؤیــة والسَّــمع)، فالرُّ كتــاب المنــذر مــن خــلال (الرُّ

  والسَّمع من خلال سماع ما جاء فیه من أمور تخص المُنذر وأهل البحرین.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإتیان والمجيء فقه دلالتهمـا واسـتعمالهما فـي القـرآن الكـریم، د/ محمـود موسـى حمـدان، صــ  )(١

  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٨، مكتبة وهبة، ط الأولى ٩

، ١٤٨ینظر: الترادف في القرآن الكـریم بـین النظریـة والتطبیـق، محمـد نـور الـدین المنجـد، صــ  )(٢

  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٧سوریة، ط الأولى  -دار الفكر دمشق
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ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

: "وسَـمِعتُ )(عمَّا وقع علیه السَّمع بالموصول في قولـه )(ر النبيثم عبَّ      

مَا فِیهِ"، فـ "ما" هنا موصولة تفید العموم، إشارة إلى تفخیم ما جاء فـي الكتـاب، حیـث 

ــا جــاء فــي الكتــاب مــن أمــور سُــرَّ بهــا النبــي ، )(أفصــحت صــلة الموصــول "فیــه" عمَّ

الإسلام من أهل البحرین دون قتال، ومَنْ لَمْ یُسلم والتي منها إسلام المنذر ومن أحَبَّ 

  صَالَحَ المنذر والعلاء على الجزیة.

سلم وحقوقه.
ُ
 أفعال الم

ُ
اني: بيان

َّ
 الث

ُ
  المقصد

:" فَمَــنْ صَــلَّى صَــلاتَنَا، واسْــتَقْبَلَ قِبْلَتَنــا، وأكَــلَ ذَبِیحتَنــا، فَــذَلِكَ )(وذلــك فــي قولــه

  ا، وعَلَیهِ مَا عَلَیْنَا".المُسلِمُ الَّذي لَهُ مَا لَن

وفي روایة القلقشندي" فإنَّ مَنْ صَلَّى صلاتَنَا واسْتَقبلَ قِبْلَتَنَـا وأَكَـلَ ذَبیحَتَنَـا، فَـذلِك 

  المُسْلِم لَه ذِمَّةُ االلهِ وَذِمَّةُ الرَّسول".

ـت علیـه      هذا المقصد أیضًا مما انفـردت بـه الرِّسـالة الثانیـة عـن الأولـى، ونَصَّ

ــنْ صَــلَّى روا یــة القلقشــندي أیضًــا، فاتفقــت الرِّســالة الثانیــة مــع روایتهــا فــي قولــه: "مَ

صَلاتَنَا، واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنا، وأكَلَ ذَبِیحتَنا، فَذَلِكَ المُسلِمُ"، وانفـردت الرِّسـالة الثانیـة بجملـة 

ـةُ االلهِ "الَّذي لَهُ مَا لَنا، وعَلَیهِ مَا عَلَیْنَا"، بینما انفردت روایـة الق لقشـندي بجملـة "لَـه ذِمَّ

وَذِمَّةُ الرَّسول"، فهذا الاتفاق والانفراد في الرِّسالة وروایتهـا فیـه مـن البلاغـة والإسـرار 

  ما فیه، وفي ذلك إشارة إلى أن القضیةُ قضیةُ أفعالٍ قبل أن تكون قضیةَ صفاتٍ.

  أولاً: ما اتفقت فیه الرِّسالة الثَّانیة وروایتها من مقاصد.

في هذا المقصد عن بعض الأفعال التـي تُمَیِّـز المسـلم عـن ) (یفصح النبي     

ـــلاة، وذلـــك فـــي  غیـــره، والتـــي یجـــب أن یتحلَّـــى بهـــا ویفعلهـــا فـــي حیاتـــه، وأولهـــا الصَّ

: "فَمَـــنْ صَـــلَّى صَـــلاتَنَا"، حیـــث اســـتأنف كلامًـــا جدیـــدًا مـــن خـــلال (فـــاء) )(قولـــه

الواقعـة فـي  -بـدأ مقصـد الرِّسـالة بفـاء الجـزاء  الاستئناف، بینما في روایة القلقشندي

" في قوله  -جواب أمَّا   : "فإنَّ مَنْ صَلَّى صلاتَنَا".)(مع التوكید بـ "إنَّ
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عن أهمیة الصَّلاة من خلال التعبیر بالجملة الشَّرطیة المبتدأة بــ  )(ثم عبَّر    

صَلَّى" فعلاً ماضیًا، إشارة إلـى "مَنْ" الشَّرطیة التي وقعت مبتدأ، ثم مجيء فعل الشَّرط "

ـــلاة قائمـــة وواقعـــة مـــن المســـلم لا محالـــة؛ لـــذلك عبَّـــر بالفعـــل الماضـــي دون  أن الصَّ

ــلاة المعروفــة والمعروضــة علــى  ــلاة، الصَّ المضــارع، ثــم أكَّــد علــى كــون المــراد بالصَّ

ــي ــر بالمصــدر "صَــلاتَنَا"، أي: صــلاتنا دون غیرهــا، فعُرِّ ) (النب فــت مــن خــلال التعبی

ـلاة، وتفخـیم  الصَّلاةُ من خلال إضافتها إلى ضمیر الجمع، دلالة على تعظـیم أمـر الصَّ

  شأنها، وإشارة إلى الحضِّ على آدائها في أوقاتها.  

ما ابت    
َّ
لاة؛دأ(وإن

َّ
  )(لكونها ثاني الأركان بعد الشهادتین، وقد ذَكَر ) بالص

ـلاة فُرضـت  الشهادتین في الرِّسالة الأولى، وهنا یستكمل تلك الأركان، ولِعِظَـم أمـر الصَّ

  في السموات، فضلاً عن أنها عمادُ الدین، وأول ما یُحاسب علیه العبد.

ـــرط  جملـــة أخـــرى بـــالواو فـــي قولـــه      : )(ثـــم عُطفـــتْ علـــى جملـــة فعـــل الشَّ

الجمــل (للتوســط بــین الكمــالین)، ولاتفــاق الجمــل فــي "واسْــتَقْبَلَ قِبْلَتَنــا"، فــالعطف بــین 

عـن تحقـق جملـة الشَّـرط بالفعـل )(الخبریة لفظًا ومعنى، وبینهما مناسبة، حیث عبَّر

ــلاة، والقبلــة المــرادة هــي  الماضــي "واسْــتَقْبَلَ"، والتــي هــي شــرط مــن شــروط صــحة الصَّ

 ئخ ئح ئج يييى ين يمُّ الكعبــــة المشــــرفة كمــــا قــــال تعــــالى: 

)، ١٤٤(البقـــــــــــرة:  َّ تختح تج به بم بخ بح بجئه  ئم

فعبَّــر عــن القبلــة المــرادة بالمصــدر المضــاف إلــى ضــمیر الجمــع (قِبْلَتَنــا)، إشــارة إلــى 

التبرك والتیمن، فلیس المراد استقبال أي قبلة، وإنما قبلتنا نحن المسلمین، التي أمرنا 

  بالتوجه نحوها. ()االله

"قِبْلَتَنــا"، دلالــة علــى تفخــیم تلــك  كمــا أن فــي إضــافة القبلــة إلــى نــون الجمــع    

القبلة، وتحقیق قدسیتها، وأنها تجاه بیت االله الحرام، فضلاً عمَّا یوحي بـه الجمـع مـن 

  التجمع والجماعة وخاصة في الصَّلاة، ففي الجمع قوة للمسلمین، ورهبة لعدوهم.



 

 ٤٢٩ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

: "وأكَـلَ ذَبِیحتَنـا"، )(ثم عُطفتْ جملة أخرى على جملة فعل الشِّرط في قوله     

حیــث عبَّــر بالأكــل الــذي أحلَّــه االله للمســلمین مــن الأنعــام وغیرهــا، متــى ذكــر اســم االله 

)، وإنَّمـا ١١٨(الأنعام:  َّ مج له لم لخ لح لج  ُّ علیه، كما قال تعالى: 

خصَّ الأكل هنا؛ دلالة علـى أن الیهـود كـانوا یُحرِّمـون أجـزاءً مـن الأنعـام دون أجـزاء، 

 غج عم عج ظمطح ضم ضخ  ضح ضج صم صخُّ  الىكما قال تعـ

 َّ لحلج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج غم

  ).١٤٦(الأنعام: 

فضـــلاً عـــن وقـــوع الأكـــل علـــى المصـــدر " ذَبِیحتَنـــا" التـــي تـــذبح علـــى ســـنن      

ــذبح وتقتــل كالنَّطیحــة والموقــوذة والمتردیــة  ــي لا ت ــا، بخــلاف الت الإســلام، ویحــل أكله

 فـي للمنذر ببیـان بعـض أحكـام الـدین إجمـالاً  )(والنطیحة...، وهذا تشریع من النبي

 بدایة الدَّعوة.

هذه الجمل الشَّـرطیة التـي تفصـح عـن تلـك الأفعـال التـي  )(ثم بعد أن ذَكرَ      

: "فَـذَلِكَ )(بجواب الشَّرط المقرون بـ (فـاء) الجـزاء فـي قولـه )(یفعلها المسلم، جاء

  وما عداه لیس بمسلم.المُسلِمُ"، أي: الذي یفعل ذلك فهو المُسلم، 

كما أنَّ اسم الإشارة "ذلك" الذي یشار به للبعید، یعود على ما ذُكـر مـن شـروط    

یجب أن یتحلَّى بها المسلم؛ لذلك أعقبها بالجواب في قوله: "فَذَلِكَ المُسلِمُ"، وإنَّما جاء 

فـالتعریف  باسم الإشارة الموضوع للبعید، دلالة على بعد مكانة المُسلم، وعلـو منزلتـه،

  باسم الإشارة للتفخیم وعُلوِّ المكان والمكانة.

ــى ثبــوت     ــي مجــيء جملــة الجــواب جملــة اســمیة "فَــذَلِكَ المُســلِمُ"، إشــارة إل وف

ودوامه مع صاحبه، حیث جاء البدل(المُسلِمُ) بصیغة اسم الفاعل، دلالة على  الوصف

  عال الشَّرط الماضیة.ثبوت الوصف له بالإسلام طیلة حیاته، لمن توافرت فیه أف

  



 

  ٤٣٠  
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انية وروايتها من وصفٍ للمسلم.
َّ
سالة الث

ِّ
ا: ما انفردت به الر

ً
  ثاني

:"فَذَلِكَ المُسلِمُ"، بالموصول وصلته التـي )(ففي الرِّسالة الثانیة جاء بعد قوله   

بینمـا : "الَّـذي لَـهُ مَـا لَنـا، وعَلَیـهِ مَـا عَلَیْنَـا"، )(تفصح عن حقوقه وواجباته فـي قولـه

:"فَـذَلِكَ المُسـلِمُ"، ببیـان كـون هـذا المسـلم فـي )(جاء في روایة القلقشـندي بعـد قولـه

  :"لَه ذِمَّةُ االلهِ وَذِمَّةُ الرَّسول".)(، وذلك في قوله)(ذمة االله وذمة رسوله

ـــة       فـــالتعبیر بوصـــفُ المُســـلمِ ونعتـــه بالموصـــول وصـــلته فـــي الرِّســـالة الثانی

لَهُ مَا لَنـا، وعَلَیـهِ مَـا عَلَیْنَـا"، دلَّ علـى الإفصـاح عـن حقـوق المُسـلم : "الَّذي )(بقوله

فضـــلاً عـــن أن لـــه عهـــد االله  وواجباتـــه، فالمســـلم لـــه حقـــوق وعلیـــه أیضًـــا واجبـــات،

حیث قدَّم الجار والمجـرور "لَـهُ" علـى الاسـم الموصـول وصـلته فـي "مَـا لَنـا"؛  ورسوله،

دون غیــره مــا لنــا، ولــو قــال: لنــا مــا لــه،  دلالــة علــى التخصــیص، أي: للمســلم وحــده

لتوهم أن مـا لنـا لـه ولغیـره، فالتقـدیم أفـاد التخصـیص، فضـلاً عـن الاهتمـام بحـق هـذا 

، فقـدم حقـه علـى حـق الجماعـة المسـلمة؛ اعتنـاءً ()المسلم الذي دخل في دین االله

  واهتمامًا به.

موصـولة التـي فـي محـل كما دلَّ التعبیر عمَّا للمسلمین مـن حقـوق بــ "مـا" ال     

رفع مبتدأ، والجار والمجرور "لنا" متعلق بمحذوف خبره، إشارة إلى تفخیم تلك الحقوق 

  التي هي للمسلمین أنفسهم دون غیرهم، وأنها أمورٌ عظیمةٌ ینبغي الوقوف علیها.

وجملة "وعَلَیهِ مَا عَلَیْنَا"، معطوفـة علـى مـا قبلهـا بـالواو، أي: الـذي علیـه مـا     

نا، فالمسلم كما أنَّ له حقوقًا، علیه أیضًا واجبات، من الفرائض والأحكـام، والـدِّفاع علی

عــن الــوطن والمقدســات، وحمایــة الأهــل والأعــراض، وحقــوق الجــوار، وغیــر ذلــك مــن 

  الواجبات.

وفـي تقــدیم الجــار والمجــرور "عَلَیــهِ" الـذي هــو متعلــق بخبــر محــذوف تقــدیره:     

هو مسند إلیه "مَا"، ثم التعبیـر بالجـار والمجـرور "عَلَیْنَـا"، كائن، على الموصول الذي 

دلالة على التخصیص، أي: هـذه الواجبـات علـى المسـلم دون غیـره، فهـذه الجمـل" لَـهُ 



 

 ٤٣١ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
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ٌ
ة
َّ
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ٌ
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هنـا یفصـل بـین مـا  )(مَا لَنا، وعَلَیهِ مَا عَلَیْنَا" بُنیت على أسلوب القصـر؛ لأن النبـي

ــبُ  ــةٍ تُنَاسِ ــي دق ــق هــذا الغــرض ف ــذي یحق ــره، وأســلوب القصــر هــو ال للمســلم ومــا لغی

  التشریعَ وفرضَ الأحكامِ.

ــهُ مَــا لَنــا، وعَلَیــهِ مَــا )(وإنَّمــا قــدَّم المســلم الــذي دخــل الإســلام فــي قولــه     : "لَ

ــة علــى تكریمــه، والاهتمــ ــا"    علــى جماعــة المســلمین، دلال ام بــه، وفیــه إعــلاءٌ عَلَیْنَ

  لشأنه، فضلاً عن تخصیصه وتمییزه بهذا الأمر دون غیره ممن ظلَّ على شِركه.

كمــا قــدَّم مــا للمســلم مــن حقــوق علــى مــا علیــه مــن واجبــات، إشــارة إلــى      

التشویق والمسرَّة وعدم النَّفرة؛ لأن النفس مُحبّـبٌ إلیهـا مـا لهـا مـن حقـوقٍ، ومسـتثقلٌ 

مـا لهـا مـن حقـوق، وثَنَّـى بمـا علیهـا مـن ب )(تٍ؛ لـذلك بـدأ النبـيما علیها من واجبا

واجبات تجاه الدین والوطن، فضـلاً عـن مجـيء اللـون البدیعي(المقابلـة) بـین جملتـي: 

(لَهُ مَا لَنا، وعَلَیهِ مَا عَلَیْنَا)، وما یخفـى مـا للمقابلـة هنـا مـن جـرس صـوتي، وتناسـب 

  متقابلة.بهي، وتوازن وترابط قوي بین الجمل ال

ــر      ــذبائح، دون ذك ــة وأكــل ال ــا واســتقبال القبل ــلاة هن ــمَ ذُكــرت الصَّ ــت: لِ فــإن قل

الشهادتین؟ قلت: إنما ذُكر ذلك هنا في الرِّسالة الثانیة للمنذر؛ لأنهـا بمثابـة اسـتكمال 

ــه إلا االله وأن  )(للرِّســالة الأولــى، وقــد ذكــر فیهــا النبــي الشــهادتین، شــهادة أن لا إل

هنـا أركـان الإسـلام، فبـدأ بالصـلاة بعـد الشـهادتین،  )(سول االله، ثم یستكملمحمدًا ر 

وهذا من بـاب الإخبـار عـن أركـان الـدِّین واحـدًا بعـد الآخـر، حتـى لا یثقـل ذلـك علـیهم، 

وخاصة أنهم قوم حدیثو عهدٍ بالإسلام، فربَّما كان ذِكر الأركان جمیعها في وقتٍ واحـدٍ 

لـدُّخول فـي الإسـلام، فـلا بـد مـن التـدرج فـي الـدَّعوة وتعلـیم مُدعاة للثقل والتنفیر مـن ا

  كان مراعیًا حال المخاطب.  )(الناس فرائض الدِّین وأحكامه، فالنبي

: "لَـه )(: "فَـذَلِكَ المُسـلِمُ"، بقولـه)(ثم جاء في روایـة القلقشـندي بعـد قولـه    

وایـة القلقشـندي عـن الرِّسـالة الثانیـة، ذِمَّةُ االلهِ وَذِمَّةُ الرَّسول"، وهذا ممـا انفـردت بـه ر 

  فهي من سمات تلك الروایة، وفیها تأكید على أنَّ للمسلم عهد االله والرَّسول.
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ــةِ     ــمانِ والحُرْمَــةِ والحــق، وسُــمِّيَ أَهــل الذِّمَّ ــةُ: "بمعنــى العَهْــد والأَمــانِ والضَّ والذِّمَّ

ــةً؛ لــدخولهم فــي عهــد المســلمین وأَمــانهم" ذِمَّ
 ىٰ رٰ ذٰ ُّ ، قــال تعــالى: )١(

)، حیـــث ذكـــر البقـــاعي فـــي ٨(التوبـــة:  ََّّ ئزئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

  .)٢(تفسیر هذه الآیة أنَّ المراد بالذِّمَّة هنا: العهد

فهذا المُسلم الذي صلَّى، واستقبل القبلة، واتبع شرائع الدِّین، وأكل مـن ذبـائح     

، وقـدَّم )(لك له عهد الرَّسـولالمسلمین دون غیرها، له عهد االله وأمانه وحفظه، وكذ

ـةُ الرَّسـول"، دلالــة )(الجـار والمجـرور علـى المسـند إلیـه فـي قولـه ـةُ االلهِ وَذِمَّ :"لَـه ذِمَّ

علــى التخصــیص، وهــو تخصــیص هــذا العهــد والأمــان مــن االله ورســوله للمســلم دون 

  غیره، فالتقدیم أفاد التخصیص فضلاً عن التعیین للمخاطب، وتمییزه أكمل تمییز. 

یم هـذا العهـد، كما أنَّ في إضافة الذِّمة إلى اسم الجلالة "االله"، إشارة إلى تعظـ    

وأنــه میثــاقٌ غلــیظٌ، فضــلاً عــن تفخــیم شــأن المُســلم وتكریمــه؛ لأن هــذا العهــد أضــافه 

أیضًـا هـذا العهـد إلـى نفسـه الشـریفة فـي  )(الحق إلى ذاته العلیة، ثـم أضـاف النبـي

ـةُ الرَّسـول، فهـذه الإضـافة تجعـل المسـلم ممیـزاً )(قوله : "وَذِمَّةُ الَّرسـول"، أي: لـه ذِمَّ

وهـو النبـي  -یره، كما عُرِّف الرَّسول بــ (لام العهـد)، أي: الرَّسـول المعهـود إلینـاعن غ

  .-)(محمد

***  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لسان العرب، لابن منظور، مادة: (ذ / م / م). )(١

حسـن إبـراهیم ینظر: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، للإمـام المفسـر/ برهـان الـدین أبـي ال )(٢

ـــوفى ســـنة ( ـــاب الإســـلامي ٨/٣٨٤م)، (١٤٨٠ -هــــ ٨٨٥بـــن عمـــر البقـــاعي، المت )، دار الكت

  بالقاهرة، بدون.



 

 ٤٣٣ 
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سالتان من مقاصد.
ِّ
 ما اتفقت فيه الر

ُ
: بيان

ُ
 الثالث

ُ
  المطلب

) إلـى المنـذر بـن سـاوى یلحـظ اشـتراك الرِّسـالتین المتأمل في رسالتي النبـي(   

المسـلمین، فضـلاً عـن الاشـتراك المعنـوي بـین في مقصـد (فرضـیة الجزیـة) علـى غیـر 

، وهــذا هــو المقصــد الأســمى، وفــي ()جمیــع مقاصــد الرِّســالتین فــي الــدعوة إلــى االله

  المقام الأول بین تلك المقاصد المنصوص علیها داخل الرِّسالتین.

ومع اشترك الرِّسالتین في هـذا المقصـد، إلا أن هنـاك ثمـة اخـتلاف فـي عـرض    

هذا المقصد وطریقة نظمه، بـالتعیین تـارة لمـن تؤخـذ مـنهم الجزیـة(المجوس والیهـود) 

ویدخل النَّصارى في هـذا التخصـیص أیضًـا؛ لأنهـم أهـل كتـاب كما في الرِّسالة الأولى، 

ثم بالسُّكوت عمن تؤخذ مـنهم  بق على النَّصارى،كالیهود، فما ینطبق على الیهود ینط

ــا نــصَّ علــى  ــي الرِّســالة الثانیــة، بینم ــا دینــار ف ــدارها، وأنَّه الجزیــة، والــنَّصّ علــى مق

المجوس فقط في روایة القلقشـندي للرِّسـالة الثانیـة، وغیـر ذلـك مـن فـروق فـي الـنَّظم 

له بلاغته، وأنه سـمة مـن  بین الرِّسالتین في هذا المقصد، وهذا الاختلاف في العرض

  ) في الرِّسالتین.سمات بیانه (

:ا دا ا  ص ض  و  

ســالة الأولى، قولــه(
ِّ
"ومَــنْ أَقَــامَ علــى مَجُوســیَّة أو یهودیَّــة فَعَلیْــهِ  ):في الر

  الجِزْیَةُ".

انية، قوله(
َّ
سالة الث

ِّ
  فَعَلیهِ دِینَارٌ مِنْ قِیمَةِ المَعَافِريّ". وَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ،" ):في الر

ــه( ســالة الثانيــة، قول
ِّ
ــة القلقشــندي للر "فَمَــنْ أحَــبَّ ذَلِــكَ مِــنْ  ):في رواي

  المجُوس فَإنَّهُ آمنٌ، وَمَنْ أبَى فإنَّ عَلیهِ الجِزیَةَ".

على من تؤخذ مـنهم الجزیـة، فـذكر ) (یُلحظ في الرِّسالة الأولى نصّ النبي     

"ومَـنْ أَقَـامَ علـى مَجُوسـیَّة أو یهودیَّـة فَعَلیْـهِ  ):فـي قولـه(المجوس والیهود)، وذلـك (

  الجِزْیَةُ".



 

  ٤٣٤  
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یبــیَّن للمنــذر أمــرَ مــن بقــي علــى (المجوســیَّة أو الیهودیَّــة) ولــم  )(فــالنبي     

ــامَ علــى مَجُوســیَّة أو یهودیَّــة فَعَ )(یُســلم، مــاذا یفعــل بــه؟ فجــاء قولــه ــهِ : "ومَــنْ أَقَ لیْ

الجِزْیَةُ"،  فهذه جملة معطوفة علـى مـا قبلهـا بالواو(للتوسـط بـین الكمـالین)، والاتفـاق 

في الخبریة لفظًا ومعنى، حیث اشتملت على شرط وجوابه، أمَّـا الشَّـرط فهـو "مَـنْ أَقَـامَ 

ن بفعل بـ "مَنْ" الشَّرطیة التي هي مبتدأ، ثم الإتیا )(على مَجُوسیَّة أو یهودیَّة"، فَعَبَّر

الشَّرط فعلاً ماضیًا، فعبَّر عن بقاء المجوسي أو الیهودي بالفعل الماضـي "أَقَـامَ" الـدال 

علــى وقــوع الفعــل مــنهم، كمــا یُلمــح فــي بنــاء الفعــل الماضــي مــن غیــر الثلاثــي "أَقَــامَ" 

ــات  ــك الیهودیــة أو المجوســیة والثب ــى تل ــاء عل ــي الإقامــة والبق ــة ف ــى الرَّغب ــة عل الدلال

ــام علیهــا؛ لأ  ن الإقامــة بمعنــى الثبــات وملازمــة المكــان، حیــث ذكــر ابــن منظــور " وق

  .)١(عندهم الحق أي ثبت ولم یبرح، ومنه قولهم: أقام بالمكان، هو بمعنى الثبات"

:"أَقَــامَ علــى مَجُوســیَّة أو یهودیَّــة"، یلحــظ فیــه الاســتعارة )(والمتأمـل فــي قولــه   

الـــذي یفیـــد الاســـتعلاء، فُشـــبِّه تَمَسُّـــك  (التصـــریحیة التبعیـــة) فـــي حـــرف الجـــر "علـــى"

المجـــوس والیهـــود بمجوســـیتهم ویهـــودیتهم باســـتعلاء الرَّاكـــب علـــى مركوبـــه، بجـــامع 

الـتمكن والاسـتقرار، ثـم اســتعیر لـه الحـرف الموضـوع للاســتعلاء علـى سـبیل الاســتعارة 

بـائهم التبعیة في الحرف، وهذه الاستعارة تفصح عن تمسُّك المجوس والیهـود بعقائـد آ

  من قبلهم، وأنهم وجدوا آباءهم كذلك یفعلون، وأنها عبادتهم الخالصة في نظرهم.

ویمكن أن تُحمل جملة "ومَنْ أَقَامَ علـى مَجُوسـیَّة أو یهودیَّـة" علـى (الاسـتعارة     

المكنیة)، حیث شَبَّه المجوسیة والیهودیة بشيء یُعلى علیه بجامع التمكن في كل، ثم 

ورمــز إلیــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو "علــى" الــدالُّ علــى الاســتعلاء، حــذف المشــبه بــه، 

وذلك على سبیل الاستعارة المكنیة، والاستعارة شخصت المعقول في صورة محسوسة؛ 

لكون صورة المحسوس أقـرب إلـى العقـل فـي استحضـارها مـن المعقـول؛ ولا یخفـى مـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لسان العرب، لابن منظور، مادة: (ق / و / م). )(١
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ال وإعمـال العقـل، في هـذا التشـخیص مـن جـذب انتبـاه المخاطـب، وتوسـیع دائـرة الخیـ

فضــلاً عــن خطــورة تلــك القضــیة التــي تنــوه علیهــا تلــك الجملــة، والإفصــاح عــن مــدى 

  تمسك المجوس والیهود بعقائدهم.  

ــه     ــرط فــي قول ــة جــواب الشَّ ــةُ"، )(ثــم جــاء الإفصــاح عــن جمل ــهِ الجِزْیَ : "فَعَلیْ

عـن الشَّـرط، كمـا قـُدِّم فالفاء فاء الجزاء، واقعة في جواب الشَّرط؛ لكون الجواب مسببًا 

ــةُ"، لإفــادة التخصــیص، أي: أن الجزیــة علــى  ــهِ الجِزْیَ المســندُ علــى المســند إلیــه "فعَلیْ

الیهــــودي والمجوســــي لا علــــى غیــــرهم مــــن المســــلمین، ویــــدخل النَّصــــارى فــــي هــــذا 

التخصــیص أیضًــا؛ لأنهــم أهــل كتــاب كــالیهود، فمــا ینطبــق علــى الیهــود ینطبــق علــى 

  لشَّرط والجزاء في محل رفع خبر المبتدأ (مَنْ).النصارى، وجملة ا

وهناك روایة تنص علـى الجزیـة مـن المجـوس فقـط فـي تلـك الرِّسـالة، "ومَـنْ      

ـت علـى )١(أَقَامَ على مَجُوسیَّته فَعَلیْهِ الجِزْیَـةُ" ، ولا تعـارض بـین الروایـات، فـالأولى نصَّ

ـت علـ ى المجـوس فقـط؛ لكـون الیهـود أخذ الجزیة مـن المجـوس والیهـود، والثانیـة نصَّ

أهل كتاب، فتأخذ منهم الجزیة، أمَّا المجوس فتأخـذ مـنهم الجزیـة بالسُّـنَّة، لمـا روي " 

أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كیـف أصـنع فـي أمـرهم، فقـال عبـد 

یقـــول: "سُـــنُّو بهـــم سُـــنَّةَ أهـــل  )(الـــرَّحمن بـــن عـــوف: أشـــهدُ لَسَـــمِعتُ رســـول االله 

، وأهل الكتاب هم: الیهود والنَّصـارى، فهـذه علـة الـنَّصِّ علـى المجـوس فقـط )٢(الكتاب"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦/٣٦٨كتاب صبح الأعشى، للقلقشندي، ( )(١

)، حــدیث ١/٢٨٧، () الموطــأ، للإمــام مالــك بــن أنــس، تحقیــق وتعلیــق: محمــد فــؤاد عبــد البــاقي(٢

هــ ١٤٠٦لبنان،  -)، باب جزیة أهل الكتاب والمجوس، دار إحیاء التراث العربي، بیروت٤٢رقم(

الجــامع لأحكــام القــرآن والمبــین لمــا تضــمنه مــن الســنة وآي الفرقــان، م، بــدون، وینظــر: ١٩٨٥

عبـد االله هــ)، تحقیـق، د/ ٦٧١تألیف/ أبي عبید االله محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر القرطبـي،(ت: 

  م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧)، مؤسسة الرسالة ، ط الأولى ١٠/١٦٤بن عبد المحسن التركي، (



 

  ٤٣٦  
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في تلك الروایة، وهذا من باب التأكید على المجـوس؛ والروایـات یكمـل بعضـها بعضًـا، 

وفي النهایة یكتمل المعنـى المـراد مـن البیـان النبـوي الشـریف، وهـذا مـن سـمات بیـان 

  النبوة في تلك الرسالة.   

ــة والجمــع الجِــزَى... وهــي عبــارة عــن المــال      والجِزْیــةُ "مــا یؤخــذ مــن أَهــل الذِّمَّ

، وهـي )١(الذي یَعْقِد الكتابيُّ علیه الذَّمَّة، وهي فِعْلَةٌ من الجَزاء، كأَنها جَـزَتْ عـن قتلِـه"

مشــروعة فــي الإســلام تؤخــذ مــن غیــر المســلمین، وخاصــة المجــوس والیهــود؛ جــزاء 

  مسلمین.بقائهم وسط ال

 النبي على مقدار الجزية 
ُّ
ا: نص

ً
سالة الثانية، وذلك قوله(ثاني

ِّ
 ):في الر

  وَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ، فَعَلیهِ دِینَارٌ مِنْ قِیمَةِ المَعَافِريّ"."

ــن تؤخــذ مــنهم الجزیــة دون بیــان  )(أفصــح النبــي      فــي الرِّســالة الأولــى عمَّ

عــن تلــك القیمــة، وأنهــا دینــار علــى كــل بــالغ  قیمتهــا، ثــم فــي الرِّســالة الثانیــة یفصــح

محــتلم، وهــذا مــن بــاب التخفیــف فــي عــرض أُمــور الــدین وتعــالیم الإســلام، فالرِّســالة 

وَمَـنْ لَـمْ یَفْعَـلْ، فَعَلیـهِ دِینَـارٌ " :)(الثانیة تكملة للأولى في هذا الأمر، وذلك فـي قولـه

  مِنْ قِیمَةِ المَعَافِريّ".

ــالنبي     ــال بعــد مــا ) (ف ــذي دخــل فــي الإســلام، وفعــل أفع ــیَّن أمــرَ المســلم ال ب

 )(المسلمین، وأن له ما للمسلمین من حقوق، وعلیه ما علیهم من واجبـات، أفصـح

عن أمر غیر المسلم الـذي بقـي علـى مجوسـیته أو یهودیتـه، وأنَّ علیـه جزیـة یؤدیهـا 

  للمسلمین.

ــرط وجوابــه "وَمَــنْ لَــمْ       ــارٌ مِــنْ قِیمَــةِ  والمتأمــلُ فــي جملــة الشَّ ــلْ، فَعَلیــهِ دِینَ یَفْعَ

المَعَافريّ"، یلحـظ تأكیـدها بــ "مَـنْ" الشَّـرطیة التـي تـوحي بالتنبیـه والاسـتیقاظ، ومجـيء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لسان العرب، لابن منظور، مادة: (ج /ز /ي)، بتصرف. )(١



 

 ٤٣٧ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

ــمْ) التــي هــي حــرف نفــي وجــزم وقلــب، ثــم التعبیــر  فعلهــا فعــلاً مضــارعًا مجزومًــا بـــ (لَ

عال التي یفعلها المسـلمون، وفیـه بالمضارع "لَمْ یَفْعَلْ"،  دلالة على نفي تجدد هذه الأف

إشارة إلى أنَّ الإسلام أفعالٌ یقوم بها المسلمون؛ لذلك كان على غیر المسـلم الـذي لـم 

  یفعل أفعال المسلمین جزیة.

ــة       ــرط عــن عــدم دخــولهم فــي الإســلام، جــاءت جمل ــا أفصــحت جملــة الشَّ ولَمَّ

: )(قـدارها، وذلـك فـي قولـهالجواب؛ لتبین شرع االله فیهم، وفرض الجزیة علـیهم، وم

"فَعَلیهِ دِینَارٌ مِنْ قِیمَةِ المَعَافِريّ"، فالفاء فاء الجزاء رابطة بین الشَّرط وجوابه، و"عَلیهِ" 

ر، وقُدِّم المسند على  جار ومجرور متعلق بمحذوف تقدیره: یلزمه، و"دِینَارٌ" مبتدأ مؤخَّ

علـى غیـره، فالـدینار یكـون علـى  المسند إلیه؛ لإفـادة التخصـیص، أي: علیـه دینـار لا

  غیر المسلم البالغ المحتلم الذي بقي على مجوسیته أو یهودیته أو نصرانیته. 

عن قیمة هـذا الـدِّینار فـي أهـل البحـرین، وأنـه مـن قیمـة  )(ثم أفصح النبي    

الثوب المعروف عنـدهم بــ (المَعَـافِريّ)، وهـو ثـوب منسـوب إلـى الـیمن، و"(المَعَـافِريّ)، 

فتح المیم والعین المهملة، وكسر الفاء، وتشدید الیاء، قـال التوربتشـي: معـافر علـم، ب

قبیلة من همدان... وإلیهم تنسب الثیـاب المَعافریّـة... قـال ابـن همـام: المَعـافريّ ثـوب 

  .)١(منسوب إلى معافر بن مرة، ثم صار اسمًا للثوب بلا نسبة"

شــهورٌ عنــدهم، فیكــون الــدِّینار الــذي فالمَعــافِريّ علــى ذلــك نــوع مــن الثیــاب م    

یؤخذ من كل بالغٍ بغرض الجزیة مُقدَّر من قیمة هذا الثیاب الذي اشتهر عندهم، فهـو 

: "فَعَلیـهِ )(من غالب عملة البلد؛ لذلك قُید (المسند إلیه) بالجار والمجرور فـي قولـه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، للعلامـة/ علـي بـن سـلطان القـاري، تقـدیم الشـیخ/ خلیـل (١

لبنـان،  -)، بتصـرف، دار الفكـر بیـروت٧/٦٠٧ر، (المیسي، تحقیق/ صدقي محمـد جمیـل العطـا

  م.١٩٩٤ -هـ١٤١٤



 

  ٤٣٨  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــةِ المَعَــافريّ"، إشــارة إلــى شــهرة هــذا الثیــاب  "المَعَــافريّ"، وذیــاع صــیته، دِینَــارٌ مِــنْ قِیمَ

  وتحدید العملة بقیمته.

والدَّلیل على أن المراد بالمَعافِريّ نوع من الثیاب ما رواه أبو داود "عـن معـاذ      

هَـه إلـى الـیمن أمـره أن یأخـذ مـن كـل (بن جبل (رضي االله عنـه) أنَّ النبـي  ) لمَّـا وجَّ

  . )١(ثیاب تكون بالیمن" -المَعَافِردیناراً، أو عِدْلَهُ من  -یعني: محتلم -حالم

وهــذه الجزیــة بــدلٌ عــن قــتلهم علـــى قــول الشــافعي، أو عــن قتــالهم نصـــرة      

ــت علیــه )٢(للمســلمین علــى حــد قــول صــاحب مرقــاة المفــاتیح ، وهــذا الــدِّینار الــذي نصَّ

إلى المنذر، وحدیث معاذ هو أقل الجزیة علـى الفقیـر، والجزیـة علـى  )(رسالة النبي

ي أربعـة دنـانیر، وعلـى المتوسـط دینــاران، " قـال القاضـي: فیـه دلیـلٌ علـى أن أقــل الغنـ

) عمّــم الحكــم ولــم یفصــل، وهــو (الجزیــة دینــارٌ، ویســتوي فیــه الغنــي والفقیــر؛ لأنَّــه

ظــاهر مــذهب الشــافعي، وقــال أبــو حنیفــة: یؤخــذ مــن المُوســر أربعــة دنــانیر، ومــن 

  .)٣(ق أن هذا هو المذهب، بل المستحب"المتوسط دیناران، ومن الفقیر دینار، وسب

سالة الثانية، قوله(     
ِّ
"فَمَـنْ أحَـبَّ ذَلِـكَ مِـنْ  ):وفي رواية القلقشندي للر

  المجُوس فَإنَّهُ آمنٌ، وَمَنْ أبَى فإنَّ عَلیهِ الجِزیَةَ".

جملة أخرى من خلال (فـاء) الاسـتئناف، تفصـح عـن أحـوال  )(حیث استأنف   

النَّاس في قبولهم الدُّخول في دین االله أو عدم دخولهم فیه، فمنهم من أحب ، ومـنهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــ)، تحقیــق: ٢٧٥-٢٠٢) ســنن أبــي داود، للإمــام أبــي داود ســلیمان بــن الأشــعث السجســتاني ((١

)، دار الرسالة العالمیة، بدون، ٣٠٣٨)، حدیث رقم (٤/٦٤٦شعیب الأرنؤوطي، ومحمد كامل، (

  ).٧/٦٠٦صابیح، للعلامة/ علي بن سلطان القاري، (وینظر: مرقاة المفاتیح شرح مشكاة الم

-٧/٦٠٦) ینظـر: مرقـاة المفــاتیح شـرح مشــكاة المصـابیح، للعلامــة/ علـي بــن سـلطان القــاري، ((٢

٦٠٨.(  

  ).٦٠٧-٧/٦٠٦) مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، للعلامة/ علي بن سلطان القاري، ((٣
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: "فَمَنْ أحَبَّ ذَلِكَ مِنْ المجُوس فَإنَّـهُ آمـنٌ، وَمَـنْ أبَـى )(من أبى وكره، وذلك في قوله

  فإنَّ عَلیهِ الجِزیَةَ".

ملٌ شرطیة تفصح عن مآل الاختیار؛ لأنه لا إكراه في الدِّین، وأنَّه من فهذه ج    

أحَبَّ الإسلام واعتنقه فهو آمن؛ لأنه في حفظ االله وعهده ورعایته، وله ما للمسـلمین 

مـن حقـوق وعلیـه مـا علـیهم مـن واجبـات، وأن مـن رفـض الـدخول فـي الإسـلام فعلیـه 

  جزیة یدفعها للمسلمین. 

جملــة الشَّــرط الأولــى "فَمَــنْ أحَــبَّ ذَلِــكَ مِــنْ المجُــوس فَإنَّــهُ آمــنٌ" والمتأمــل فــي     

یلحظ ذكر المجوس في تلـك الروایـة، ولـم یـذكر مسـتحقیها فـي الرِّسـالة الثانیـة، حیـث 

المجـوس  )(قال: "وَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ، فَعَلیهِ دِینَارٌ مِنْ قِیمَةِ المُعَـافريّ"، وربمـا ذَكَـرَ النبـي

لروایة من باب التأكید؛ لأن الجزیة على المجوس بالسُّنَّةِ، فهـم مَسـنُون بهـم في تلك ا

ســنة أهــل الكتــاب، وهــذه روایــات یكمــل بعضــها بعضًــا وصــولاً إلــى المعنــى المــراد مــن 

  البیان النبوي الشریف.

ــن االله     ــي دی ــظ مــن دخــل ف ــى أمــان وحف ــد عل مــن خــلال  ()كمــا جــاء التأكی

ــ ــرط فعــلاً ماضــیًا، إشــارة إلــى أن المنــذر الابتــداء بـــ "مَــنْ" الشَّ رطیة، والإتیــان بفعــل الشَّ

عرض الاسلام علـیهم، وأنَّ مـنهم مـن أحَبَّـه واعتنقـه، ثـم التعبیـر عمَّـا سـبق مـن ذكـر 

بعــض أســـس الـــدین باســـم الاشــارة "ذلـــك"، أي: مـــن أحـــبَّ الــدخول فـــي الإســـلام مـــن 

  المجوس وفعل فعل المسلم.

ثم جاء جواب الشَّرط مُفصـحًا عـن مآلـه وأمانـه بقولـه: "فَإنَّـهُ آمـنٌ"، والأمـان      

ــدنیا والآخــرة  ــي ال ــى مــنهج االله،  -إن شــاء االله-یكــون للمســلم ف بشــرط أن یســیر عل

" واســمها، ثــم جــاء خبرهــا )(ودعــوة رســوله ــر بـــ (فــاء) الجــزاء المقترنــة بـــ "إنَّ ، فعبَّ

  الذي یدل على ثبوت الوصف بالأمان ودوامه مع صاحبه.بصیغة اسم الفاعل "آمنٌ"، 

واسم الفاعل "آمـنٌ"، بمعنـى مـأمون، فیـه عـدول عـن اسـم المفعـول إلـى اسـم     

الفاعل، دلالـة علـى المبالغـة فـي أمنـه وحفظـه؛ لأنـه فـي عهـد االله وذمتـه، فكأنـه هـو 



 

  ٤٤٠  
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؛ لـذلك عبَّـر ()-وهي دخوله في دین االله -فاعل الأمن؛ لأنَّه فعل أسبابَ هذا الأمن

  عنه بصیغة اسم الفاعل دون اسم المفعول، مبالغة في أمنه وأمانه. )(النبي

ثـم جــاءت جملـةُ الشَّــرط الثانیـة مُفصــحةً عــن جـزاء مــن بقـي علــى كفــره، وأنَّ     

وَمَنْ أبَى فإنَّ عَلیهِ الجِزیَـةَ"، فهـذه جملـة ": )(علیه جزیةً یدفعها للمسلمین في قوله

فة على ما قبلها (للتوسط بین الكمالین)، ولوجود مناسبة تُسوِّغ العطف، شرطیة معطو 

ــرط بالفعــل الماضــي "أبَــى" الــذي بمعنــى كَــرهَِ  )(حیــث عبَّــر ، أي: كــره )١(عــن فعــل الشَّ

... وأبي" التي هي بمعنى (كـره)،  دخول الإسلام، وهنا طباق إیجاب بالتضاد بین "أحبَّ

ــر فــي  ــه أبلــغ الأث إثــراء المعنــى المــراد، حیــث جــاء التعبیــر بالحُــبِّ مــع هــذا الطِّبــاق ل

الدخول في الإسلام، بینما جاء التعبیر بالإباء الذي بمعنى الكُرهِ مع البقاء على الكفـر 

  والشرك، فناسب كل لفظٍ سیاقه.

كما جاءت جملةُ جواب الشَّرط مؤكـدة علـى أمـر مـن بقـي علـى  شـركه، وأنَّ      

: "فـإنَّ عَلیـهِ الجِزیَـةَ"، فهـي جملـة اسـمیة، )(ین فـي قولـهعلیه جزیة یدفعها للمسلم

) مع تقدیم خبرها على اسمها؛ دلالة على تأكیـد وقـوع الجزیـة علـى غیـر  مؤكدة بـ (إنَّ

  المسلم.

والمتأمل في جملتي "فَمَنْ أحَبَّ ذَلِكَ مِنْ المجُوس فَإنَّـهُ آمـنٌ، وَمَـنْ أبَـى فـإنَّ      

ظ اللَّـــون البـــدیعي (المقابلـــة) بـــین الجملتـــین، فهـــي مقابلـــة بـــین عَلیـــهِ الجِزیَـــةَ"، یلحـــ

شــرطین، وحــب وإبــاء فــي دخــول الإســلام، ثــم التأكیــد علــى الجــواب بالأمــان للمســلم، 

والجزیة لغیر المسلم، فبین الجملتین مقابلة، ولا یخفى مـا لهـذه المقابلـة مـن أثـر فـي 

ه المقابلة تُعتبر(ترشیحًا للطبـاق) من كلامه، كما أن هذ )(السیاق، وبیان مراد النبي

  وتقویةً له، حیث ازداد المعنى بهذا الترشیح وضوحًا، واكتسى الكلام به جمالاً وبهاءً.

***  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كَرهَِه " لسان العرب، لابن منظور، مادة: (أ / ب/ ي). "أَبى الشيءَ یَأْباه إِباءً وإِباءَةً  )(١



 

 ٤٤١ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

 البيان النبوي في ختام رسالتيه(
ُ
: بلاغة

ُ
 الثالث

ُ
 )إلى المنذر.المبحث

إلــى المنــذر یلحــظ عــدم الاتفــاق فــي ختــام  )(المتأمــل فــي رســالتي النبــي    

لرِّسالتین مـن حیـث الختـام بالسِّـلام، ففـي الرِّسـالة الأولـى أسـقط السَّـلام مـن ختامهـا، ا

بینمــا فــي الرِّســالة الثانیــة، أثبــت السَّــلام والرحمــة والبركــة، فضــلاً عــن الــدِّعاء للمنــذر 

  بالغفران، بینما أسقط السَّلام من روایة الرِّسالة الثانیة للقلقشندي.

یجـده یختتمهـا بالسَّـلام والرَّحمـة والبركـة،  )(ائل النبـيوالناظر إلى مجمل رس   

أو بالسَّلام فقط، أو ربما أسقط السَّلام من أخرها، حیث "كان یختتم كتبه بالسَّلام تارة، 

ــلام علیــك ورحمــة االله وبركاتــه، وربمــا اقتصــر علــى  فیقــول فــي خطــاب المســلم: والسَّ

الهـدى، وربمـا أسـقط السَّـلام السَّلام، ویقول في خطاب الكافر: والسَّلام على من اتبـع 

  .)١(من آخر كتبه"

سالة الثانية من النبي (
ِّ
 ختام الر

ُّ
  ) إلى المنذر بن ساوى:وهذا نص

 "والسَّلامُ عَلَیْكُم ورحمةُ االلهِ وَبَرَكاته، یَغفِرُ االلهُ لَك".

ــلام علــى المنــذر ومــن معــه مــن  )(فــالنبي    أثبــت فــي ختــام هــذه الرِّســالة السِّ

، دون الرِّســالة الأولــى، ودون روایــة القلقشــندي للرِّســالة الثانیــة، وفــي هــذا المســلمین

أن  )(دلالة على أن الرِّسالة الثانیة جاءت استكمالاً للرِّسالة الأولـى، فیمـا أراد النبـي

یُعلمـه للمنــذر فـي هــذا الوقــت، مـن فــرائض الـدین وأحكامــه، وأسســه التـي قــام علیهــا، 

ــائح  ــة والأكــل مــن ذب ــه مــن الصــلاة واســتقبال القبل ــى المســلم فعل ــان مــا یجــب عل وبی

في هذه الرِّسالة بعد ذكر هذه الأفعال: "وَمَنْ لَمْ یَفْعَـلْ، فَعَلیـهِ ) (المسلمین، لذلك قال

  یمَةِ المَعَافِريّ، والسَّلامُ عَلَیْكُم ورحمةُ االلهِ وَبَرَكاته، یَغفِرُ االلهُ لَك". دِینَارٌ مِنْ قِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦/٣٦٦كتاب صبح الأعشى، للقلقشندي، ( )(١



 

  ٤٤٢  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــالنبي    ــیَّن )(ف ــا ب ــد م ــر المُســلم، وأن  )(بع ــین المُســلم وغی ــرق ب ــذر الف للمن

ــه مــا أُحــلَّ  ــة، ویأكــل ممــا ذكــر اســم االله علی ــذي یصــلي ویســتقبل القبل المُســلم هــو ال

سلم الذي لا یفعل تلك الأفعـال علیـه جزیـةٌ یـدفعها للمسـلمین، للمسلمین، وأن غیر الم

  بالسَّلام على الجمیع فقال: "والسَّلامُ عَلَیْكُم ورحمةُ االلهِ وَبَرَكاته". )(ختم رسالته

ــلام مــن النبــي    ــلامة، والأمــن، والاطمئنــان، والرَّحمــة،  )(وهــذا السَّ دعــاءٌ بالسَّ

علـیهم، یـأمرهم  )(ن المسـلمین؛ حیـث ولاَّه النبـيوالبركة من االله للمنذر ومن معه مـ

بمـــا أمـــره رســـول االله مـــن تعـــالیم وأحكـــام، ویحكـــم بیـــنهم بالعـــدل، فضـــلاً عـــن ولایتـــه 

للعلاء الحضـرمي مـع المنـذر علـى أهـل البحـرین، فكـان كـل منهمـا لـه دوره  )(أیضًا

  الدیني والسیاسي.

ر عنهــا بالجملــة الاســمیة رســالته بجملــة الســلام، وعبَّــ )(كمــا اختــتم النبــي    

ــلام، والأمــن،  ــیْكُم ورحمــةُ االلهِ وَبَرَكاتــه"، دلالــة علــى ثبــوت ودوام هــذا السَّ ــلامُ عَلَ "والسَّ

  والدُّعاء، والرحمة، والبركات للمنذر ومن معه في كل زمان ومكان. 

وفــي نســخة مجموعــة الوثــائق حــذف "علــیكم... وبركاتــه" مــن جملــة "والسَّــلامُ     

، وهـــذا الحـــذف )١(كُم ورحمـــةُ االلهِ وَبَرَكاتـــه"؛ حیـــث اكتفـــى بــــ(والسَّلامُ ورحمـــةُ االلهِ)عَلَـــیْ 

للإیجــاز، كمــا یمكــن أن یــدل هــذا الحــذف علــى جــواز إرادة المنــذر وحــده بهــذا السَّــلام، 

 )(بدلیل الجملـة التـي بعـد جملـة السـلام مباشـرة (یَغفِـرُ االلهُ لَـك)، والتـي خـصَّ النبـي

  لدَّعاء؛ لأنَّ اللام في " لك" للتخصیص.المنذر فیها با

ویمكن أن یشمل هذا السَّلام المنذر ومن معـه بـدلیل السَّـلام علـى المنـذر فـي     

ــكَ) فقــدم المســند علــى المســند إلیــه؛ لإرادة  بدایــة الرِّســالة، فــي قولــه: (سَــلامُ االله عَلیْ

 )(له ولمن معه، ولو أراد النبـيبالسَّلامة، والأمان، والنَّجاة، والخیر، والبركة الدُّعاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٨مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافة الراشدة، صـ  )(١



 

 ٤٤٣ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

تخصـیص المنــذر وحــده بالســلام؛ لقــدَّم المســند علـى المســند إلیــه فقــال: (علیــك ســلام 

  االله)، وهذا غیر مراد.

جملة السلام التـي هـي جملـة اسـمیة بجملـة فعلیـة أخـرى، دعـا  )(ثم أعقب    

عـن دعائـه للمنـذر بـالغفران : (یَغفِـرُ االلهُ لَـك)، وإنمـا عبَّـر )(فیها النبي للمنذر بقوله

له، وفي هذا إشارة إلى مـدى رضـى  ()بالفعل المضارع، دلالة على تجدد غفران االله

عــن المنــذر، وإعجابــه بــه وبصــنیعه، مــن حیــث إجابتــه دعــوة الإســلام، ثــم   )(النبــي

  دعوته أهل البحرین إلى الدخول فیه.

***  

   



 

  ٤٤٤  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

 
ٌ
  خـــاتـمـــة

ـــى إمـــام       ـــلام عل ـــلاة والسَّ ـــدِّین، والصَّ ـــك یـــوم ال ـــالمین، مال ـــد الله رب الع الحم

  وبعد:المرسلین، هادي الناس إلى طریق رب العالمین، 

وامتنانـــه لإتمـــام هـــذا العمـــل الـــذي نرجـــو بـــه رحمـــة  ()فبعـــد توفیـــق االله     

د إســلامه إلــى المنــذر بــن ســاوى بعــ )(، والــذي جــاء عنوانــه: رســالتا النبــي()االله

  "دراسةٌ بلاغیَّةٌ موازنةٌ"، خلص الباحث إلى عدة نتائج، منها ما یأتي:

  :
ً

إلى المنذر في الاستهلال بالبسملة، والـنصِّ علـى  )(اتفقت رسالتا النبي أولا

المُرْسِــل والمُرْسَــل إلیــه، والسَّــلام علــى المنــذر ومــن معــه، ثــم الحمــد الله والثَّنــاء علیــه؛ 

  تیمنًا وتبركًا.

ــا:   
ً
انفــردت الرِّســالة الأولــى فــي الاســتهلال بــالنَّصِّ علــى الشــهادتین بعــد  ثاني

وفي ذلك الاستهلال المذكور دون الرِّسالة الثانیة؛ لأن الشهادتین أول أركان الإسلام، 

) إلى المنذر بعد إسلامه، فكـان إشارة إلى أن هذه الرِّسالة أول رسالة أرسلها النبي(

فیهـا علـى الشـهادتین، كمـا انفـردت روایـة القلقشـندي للرِّسـالة الثانیـة لابد مـن الـنَّصِّ 

؛ على المُرْسِل والمُرْسَل إلیـهبالابتداء بالسَّلام مباشرة دون ذكر البسملة، ودون النَّصِّ 

لأنها استكمال للرِّسالة الأولى، فربما ذِكْـر هـذه الأمـور فـي الرِّسـالة الأولـى أغنـى عـن 

  سالة الثانیة، فابتدأت تلك الروایة بالسَّلام مباشرة. ذِكره في روایة الرِّ 

ـــا:  
ُ
، ()التـــذكیرُ بـــاالله انفـــردت الرِّســـالة الأولـــى بأربعـــة مقاصـــد: الأول: ثالث

والثـاني: التأكیــد علـى قضــیة النُّصـح والطَّاعــة للرُّسـل، والثالــث: تكـریمُ المنــذر وتولیتــه 

إمــارة المســلمین فــي البحــرین، والرابــع: بیــانُ أمــر مَــنْ أســلم مــن أهــل البحــرین، بینمــا 

التأكیـــد علـــى وصـــول كتـــاب المنـــذر إلـــى  الأولُ:انفـــردت الرِّســـالة الثانیـــة بمقصـــدین: 

  بیانُ أفعال المُسلم وحقوقه. والثاني: ،)(النبي

ا:   
ً
أیضًا هناك اتفاق وانفراد داخل الرِّسالة الثانیة وروایتها للقلقشـندي فـي  رابع



 

 ٤٤٥ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

مقاصد الرِّسالة، حیث اتفقت الرِّسالة الثانیة مع روایتها في قوله: "مَنْ صَلَّى صَـلاتَنَا، 

لِمُ"، وانفردت الرِّسالة الثانیة بجملـة "الَّـذي لَـهُ واسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنا، وأكَلَ ذَبِیحتَنا، فَذَلِكَ المُس

ــةُ  ــةُ االلهِ وَذِمَّ مَــا لَنــا، وعَلَیــهِ مَــا عَلَیْنَــا"، بینمــا انفــردت روایــة القلقشــندي بجملــة "لَــه ذِمَّ

الرَّســول"، فهــذا الاتفــاق والانفــراد فــي الرِّســالة وروایتهــا فیــه مــن البلاغــة والأســرار مــا 

  سمات بیان النبوة في تلك الرِّسالة وروایتها. فیه، فضلاً عن أنَّه من

ا:   
ً
اتفقـت الرِّسـالتان فـي فرضـیة الجزیـة، مـع الاخـتلاف فـي عـرض تلـك  خامس

القضیة في الرِّسالتین، فاختصت الرِّسالة الأولى بالنَّصِّ على من تؤخـذ مـنهم الجزیـة، 

تــاب، بینمــا وهــم (المجــوس والیهــود)، ویــدخل النصــارى ضــمن الیهــود؛ لكــونهم أهــل ك

اختصت الرِّسالة الثانیة بالنَّصِّ علـى مقـدار الجزیـة، وأنهـا دینـار مـن قیمـة المعـافري، 

  فكلا الرِّسالتین یكمل بعضها بعضا في الإبانة عمن تؤخذ منهم الجزیة، ومقدارها.

ا:  
ً
انفردت الرِّسالة الثانیة بالسَّلام في نهایتها دون الرِّسالة الأولى، وذلك  سادس

أن یُعلمـه  )(إلـى أنَّ الرِّسـالة الثانیـة اسـتكمال للرِّسـالة الأولـى، فیمـا أراد النبـي راجع

؛ لـذلك لـم للمنذر في هذا الوقـت مـن فـرائض الـدین وأحكامـه، وأسسـه التـي قـام علیهـا

تُختــتم الرِّســالة الأولــى بالسَّــلام واختُتمــت بــه الثانیــة، ثــم أعقبهــا بجملــة دعائیــة خــصَّ 

 )(: "یَغفِـرُ االلهُ لَـك"، دلالـة علـى  مـدى رضـى النبـي)(بقولـه عاء،فیها المنـذر بالـدُّ 

  عن المنذر، وإعجابه به وبصنیعه.

ا:   
ً
غلب على الرِّسـالتین التعبیـر بأسـلوب الشَّـرط وجوابـه المقـرون بالفـاء  سابع

فالتعبیر بالجمل الشَّـرطیة لـه وقـع فـي الـنَّفس؛ التي جعلت الجواب مُسببًا عن الشَّرط، 

لاشتمال جملة الشَّرط على التشویق، ودلالتها على ترقـب المخاطـب للجـواب، فـالتعبیر 

بالجمل الشَّرطیة مع اقترانها بالفاء نـوع مـن التأكیـد الـذي یفصـح عـن حقیقـة القضـیة 

ة الشَّـرط وجوابـه فـي ورد التعبیـر بجملـالمطروحة، ویُبِینُ عـن فضـلها ومزیتهـا، حیـث 

(ثمانیة عشر) موطنًا، اختصت الرِّسالة الأولى بـ (سـبعة مـواطن)، والرِّسـالة الثانیـة بــ 

(خمسة) مواطن، وروایة الرِّسـالة الثانیـة بــ (سـتة) مـواطن، وكثـرة أسـلوب الشـرط فـي 



 

  ٤٤٦  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
بر به الرِّسالتین یوحي بقوة الجملة الشَّرطیة وتأكیدها، وهذا التأكید ینعكس على ما تخ

تلك الجملة من أمورٍ، كالتأكید على قضیة النُّصح واتباع الرُّسل، والتنبیه على فرضیة 

ــلاة واســتقبال القبلــة، والأكــل مــن ذبــائح  الجزیــة، فضــلاً عــن التأكیــد علــى أمــر الصَّ

   .المسلمین، وأنَّ على غیر المسلم دینار

ا:   
ً
ن: المـوطن الأول فـي ورد المجـاز العقلـي داخـل الرِّسـالتین فـي مـوطنی ثامن

"، حیــث جعــل الأمــر مطاعًــا علــى ســبیل ویَتَّبِــعْ أمــرَهُم): "الرِّســالة الأولــى فــي قولــه(

"، حیـث أسـند فَـإنَّ كِتَابَـكَ جـاءَنِيالمجاز العقلي، والموطن الآخر في الرِّسـالة الثانیـة " 

اب إلـى المجيء إلى الكتاب دون الرَّسول الذي جاء به؛ إشارة إلـى سـرعة وصـول الكتـ

)، فالبیان النبوي لم یعتمـد علـى المجـاز كلی�ـا؛ لقیـام المجـاز فـي الغالـب علـى النبي(

إلــى المســلمین الجــدد فیهــا تأكیــد علــى الــدَّعوة  )(المبالغــة والتخییــل، ورســائل النبــي

والإقنــاع، مــن خــلال بیــان بعــض أركــان الإســلام، وأسســه التــي یقــوم علیهــا، فالمجــاز 

  سالتین دون تكلُّف أو غموض، والسِّیاق هو الذي استدعاه.العقلي ورد في الرِّ 

ا:    
ً
جاء تعریف المسـند إلیـه بالموصـولیة فـي ثلاثـة مـواطن، مـوطن فـي  تاسع

ومــوطنین فــي الرِّســالة الثانیــة،  "فــاترُكْ لِلمســلمِینَ مَــا أســلَمُوا عَلیــه"،الرِّســالة الأولــى، 

، فـالتعریف بالموصـولیة دلَّ علـى التفخـیم والتكـریم، "نَـاالَّذي لَهُ مَا لَنـا، وعَلَیـهِ مَـا عَلَیْ "

ــي مــوطن واحــد فــي الرِّســالة الثانیــة " ــا عُــرِّف المســند إلیــه باســم الإشــارة ف فَــذَلِكَ كم

"، إشارة إلى تمییزه أكمل تمییـز، فضـلاً عـن تعریـف المسـند إلیـه بالإضـافة فـي المُسلِمُ 

ــةُ الرَّســوللَــه مــوطنین فــي روایــة الرِّســالة الثانیــة " ــةُ االلهِ وَذِمَّ "، فالإضــافة أفــادت ذِمَّ

  المضاف تشریفًا وتعظیمًا.

ا:   
ً
ـــر ـــي  عاش ـــه أو المفعـــول ف ـــى المســـند إلی ورد تقـــدیم الجـــار والمجـــرور عل

ــا، (ثلاثــة) مــواطن فــي الرِّســالة  الرِّســالتین لغــرض التخصــیص فــي (أحــد عشــر) موطنً

ضًــا (أربعــة) فــي روایــة القلقشــندي للرِّســالة الأولــى، و(أربعــة) فــي الرِّســالة الثانیــة، وأی

وإنَّ رُسُـلِي : ()(الثانیة، وهذا التقدیم یفید التخصیص ولا یفید العموم ، كما في قوله
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قَــدْ أَثْنَــوْا عَلیــكَ خَیْــراً)، دلَّ تقــدیم الجــار والمجــرور علــى المفعــول هنــا علــى تخصــیص 

: (أثنـوا خیـراً علیـك)؛ لتـوهم أنهـم )(المنذر بالثنـاء مـن الرُّسـل، دون غیـره، ولـو قـال

   أثنوا خیراً علیه وعلى غیره، وهذا غیر مراد.

ورد أسلوب القصر في الرِّسالتین فـي (أربعـة) مـواطن، (ثلاثـة)  حادي عشر:    

فإنِّي أَحمدُ إلیكَ االلهَ الذي لا في الرِّسالة الأولى، بطریق النفي والاستثناء في موطنین "

فإنَّمـا یَنْصـحُ " :وموطن بطریـق إنِّمـا فـي قولـهوأشهَدُ أنْ لاَ إلهَ إلاَّ االلهُ"، إلهَ إلاَّ هُو"، " 

"، االلهَ الَّــذي لاَ إلــهَ إلاَّ هُــو"، بینمــا جــاء فــي الرِّســالة الثانیــة فــي مــوطن واحــد "لِنَفْسِــه

ومعلوم أنَّ جملة القصر في مقام جملتین في التأكید: أحدهما مثبته، والأخـرى منفیـة، 

  لة لها بلاغتها في سیاقها وموطنها داخل الرِّسالة.وكل جم

لَمْ تَنَلْ الأسالیب الإنشائیة مرتبـة عالیـة داخـل الرِّسـالتین، حیـث   ثاني عشر:   

فــاترُكْ بالأسـلوب الإنشــائي (فعـل الأمـر) فــي مـوطنین فـي الرِّســالة الأولـى، " )(عبَّـر 

"، والأمـر هنـا علـى أَهـلِ الـذُّنُوبِ فَاقبَـل مِـنْهُملِلمسلمِینَ مَا أسلَمُوا عَلیه"، "وَعَفوتُ عَنْ 

حقیقته في طلب حصول الفعل(الترك، والقبول)، وهذا یدل على سماحة الدین، ورحمة 

  بأمته. )(النبي

غَلَـبَ علـى الرِّسـالتین الـرَّبط بـین أجـزاء الجمـل بأسـلوب (الفصـل  ثالث عشر:   

والوصل)، وخاصـة الـربط بــ (الـواو والفـاء)، فـالواو وقعـت بـین الجمـل لتعطـف بعضـها 

على بعض، كمـا فـي جملـة "وأشـهَدُ أنْ لاَ إلـهَ إلاَّ االلهُ، وأنَّ محمـدًا عَبْـدُه ورسـولُه"، أو 

ءت للربط بین جملة فعل الشِّـرط وجوابـه، فضـلاً عـن للاستئناف بحكم جدید، والفاء جا

  ورودها استئنافیة.

وردت الاستعارة فـي (ثلاثـة) مـواطن فـي الرِّسـالتین، مـوطنین فـي  رابع عشر:   

شَفَّعتُكَ فِي  وإنِّي قَدْ : ")(الرِّسالة الأولى، وهي استعارة تبعیة في الفعل، كما في قوله

، : "ومَـنْ أَقَـامَ علـى مَجُوسـیَّة أو یهودیَّـة")(في قوله ، وتبعیة في الحرف، كما"قَومِكَ 

"، حیـث احتمـل أن فَـإنَّ كِتَابَـكَ جـاءَنِي: ")(وموطن واحد في الرِّسالة الثانیة في قولـه
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یكون اسـتعارة مكنیـة، وهـو فـي الأصـل مجـاز عقلـي علاقتـه (المفعولیـة)، ولا تعـارض 

ات البلاغیـة تتـزاحم ولا تتعـارض، حیـث لـم بین إجراء الاستعارة والمجـاز العقلـي، فالنكـ

تعتمد الرِّسالتان على الاستعارة إلا في القلیل؛ لعدم توسـیع دائـرة الخیـال والمبالغـة فـي 

  التصویر، والاعتماد على الحقیقة التي لا تأویل فیها.

ورد الطبـاق فـي (ثلاثـة) مـواطن: مـوطنین مكـررین فـي بدایـة  خامس عشـر:   

"، فالطبــاق بــین حــرف الجــر مُحمــدٍ رســولِ االلهِ إلــى المُنْــذر بِــن ســاوى مِــنْ الرِّســالتین، "

"مــن" و"إلــى"، دلَّ علــى ابتـــداء الغایــة وانتهائهــا فــي تحدیـــد المُرسِــل والمُرسَــل إلیـــه، 

وموطن آخر في روایة القلقشندي "فَمَنْ أحَبَّ ذَلِكَ مِنْ المجُـوس فَإنَّـهُ آمـنٌ، وَمَـنْ أبَـى 

... وأبي" التي هي بمعنى (كره)، هذا الطِّباق له ةَ"، فالطباق فإنَّ عَلیهِ الجِزیَ  بین "أحبَّ

  أبلغ الأثر في إثراء المعنى المراد داخل السیاق.

كمـا وردت المقابلـة فـي مـوطنین: الأول فـي الرِّسـالة الثانیـة،  سادس عشـر:   

فَمَـنْ لثـاني فـي روایـة القلقشـندي، ""، وافَذَلِكَ المُسلِمُ الَّذي لَهُ مَا لَنـا، وعَلَیـهِ مَـا عَلَیْنَـا"

أحَبَّ ذَلِكَ مِنْ المجُوس فَإنَّهُ آمنٌ، وَمَنْ أبَى فإنَّ عَلیهِ الجِزیَـةَ"، ولا یخفـى مـا للمقابلـة 

ـــي ـــان مـــراد النب ـــي الســـیاق، وبی ـــر ف ـــة  )(مـــن أث مـــن كلامـــه، كمـــا أن هـــذه المقابل

تُعتبر(ترشیحًا للطباق) وتقویةً له، حیث ازداد المعنى بهـذا الترشـیح وضـوحًا، واكتسـى 

  الكلام به جمالاً وبهاءً.

وایـات أبلـغ الأثـر فـي إثـراء المعنـى المـراد، فهـذه سابع عشـر    : كـان لتنـوع الرِّ

ن صورةً كل وایات تتلاقى في معناها لِتُكوِّ   یة بجملٍ مختلفةٍ.  الرِّ

(محمـدٌ رسـولُ  رسـائله بخـاتم النبـوة، مكتـوب فیـه )( خـتم النبـي ثامن عشر:  

  االله). 

  التوصيات

إلــى المســلمین الــذین أســلموا، حیــث  )(یوصـي البحــث بدراســة رســائل النبــي    
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إلــى الصــحابة الــذین أرســلهم لفــتح  )(یســتوي فــي ذلــك الرَّســائل التــي أرســلها النبــي

إلــى  )(البلـدان بعــدما بشـروه بــالفتح، وإســلام أهلهـا، أو الرِّســائل التــي أرسـلها النبــي

أمور الدِّین، وأركانه، ومـا  )(زعماء القبائل والبلدان بعدما أسلموا، حیث یوضح فیها

  ذلك.  یقوم علیه من فرائض وأحكام، كالشهادتین، والصَّلاة، والزَّكاة وغیر

***  
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  فهرس المصادر والمراجع

  القرآن الكريم. -

الإتیــان والمجــيء فقــه دلالتهمــا واســتعمالهما فــي القــرآن الكــریم، د/ محمــود  -١

  م.١٩٩٨ -هـ١٤١٨موسى حمدان، مكتبة وهبة، ط الأولى 

الأدب العربي في الأندلس، لعبد العزیز عتیـق، دار النهضـة العربیـة بیـروت،  -٢

  م.١٩٧٦الثانیة ط 

الأدب والأنــواع الأدبیــة، مجموعــة مــن الأســاتذة، ترجمــة: طــاهر حجــار،  دار  -٣

  .١٩٨٥دمشق، ط الأولى  -طلاس للدراسات والترجمة

أسالیب القصر فـي القـرآن الكـریم، د/ صـبَّاح عبیـد دراز،  مطبعـة الأمانـة، ط  -٤

  الأولى، بدون.

ز الــدین علــي بــن محمــد الجــذري، أســد الغابــة فــي معرفــة الصــحابة، للإمــام عــ-٥

  م).٢٠٠١ -هـ١٤٣٣هـ)، دار ابن حزم، ط الأولى ٦٣٠-٥٥٥المعروف بابن الأثیر(

ــد بــن حجــر العســقلاني، (ت -٦ ــن محم ــي تمییــز الصــحابة، لأحمــد ب الإصــابة ف

هـ)، تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتـب العلمیـة ٨٥٢

 م.١٩٩٥ -ـه١٤١٥بیروت، ط الأولى  –

إعـــراب القـــرآن الكـــریم، د/ محمـــود ســـلیمان یـــاقوت، دار المعرفـــة الجامعیـــة،  -٧

  بدون.

ــــون -٨ ــــن طول إعــــلام الســــائلین عــــن كتــــب ســــید المرســــلین، للإمــــام محمــــد ب

هـ)، راجعه/ عبد القادر الأرنؤوطي، وحققه/ محمود الأرنؤوطي، ٩٥٣-٨٨٠الدمشقي(

  م.١٩٨٧ -هـ١٤٠٤مؤسسة الرِّسالة، الطبعة الثانیة 

فصــلت) دراســة فــي أســرار البیــان، للأســتاذ الــدكتور/ محمــد  -آل حم(غــافر -٩ 

  م.٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، ط الأولى 



 

 ٤٥١ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

البحرین في صدر الإسلام، د/ عبد الرحمن عبد الكریم العاني، الدار العربیة -١٠

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١لبنان، ط الأولى  -للموسوعات، بیروت

ئع الفوائد، لشمس الـدین أبـي عبـد االله محمـد ابـن القـیم الجوزیـة، خـرج بدا -١١

  م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦أحادیثه/ أحمد بن شعبان بن أحمد، مكتبة الصفا، ط الأولى 

ــارف  -١٢ ــاریخ الأدب العــرب، (العصــر الإســلامي)، د شــوقي ضــیف، دار المع ت

  م.١٩٦٣بمصر، ط السابعة 

تــــاریخ الأدب العربــــي (العصــــر العباســــي الأول)، د/ شــــوقي ضــــیف، دار  -١٣ 

  المعارف، ط السادسة عشرة، بدون.

لبنـان، ط  –التاریخ الإسلامي، لمحمـود شـاكر، المكتـب الإسـلامي، بیـروت  -١٤

  م.٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الثامنة

ــن جریــر  -١٥ ــر محمــد ب ــي جعف ــام أب ــري) للإم ــاریخ الطب ــاریخ الأمــم والملوك(ت ت

  هـ) اعتنى به/ أبو صهیب الكرمي، بیت الأفكار الدولیة بدون.٣١٠-٢٢٤بري(الط

تاریخ الخلفاء الراشدین الفتوحـات والإنجـازات السیاسـیة، د/ محمـد سـهیل  -١٦ 

  م.٢٠١١ -هـ١٤٣٢لبنان، ط الثانیة  –طقوش، دار النفائس، بیروت 

ر الـدین المنجـد، الترادف في القرآن الكریم بین النظریة والتطبیق، محمد نو  -١٧

  م.١٩٩٧ -هـ١٤١٧سوریة، ط الأولى  -دار الفكر دمشق

الجامع لأحكام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، تـألیف/  -١٨ 

هـ)، تحقیق، د/ عبد االله ٦٧١أبي عبید االله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي،(ت: 

  م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧ولى بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة ، ط الأ 

جمهرة رسائل العرب في عصور العربیة الزاهرة، لأحمد زكي صفوت، المكتبة -١٩

  لبنان، بدون. -العلمیة بیروت



 

  ٤٥٢  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الجنـــى الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني، تـــألیف/ الحســـن بـــن قاســـم المـــرادي، -٢٠

ن، لبنـا -تحقیق: د/ فخر الدین قباوة، أ/ محمد ندیم فاضل، دار الكتب العلمیة بیروت

  م.١٩٩٢ -هـ١٤١٦ط الأولى 

الحــــدیث النبــــوي، طرقــــه وأغراضــــه، د/ بســــیوني فیــــود، مطبعــــة الحســــین  -٢١

  م.١٩٣-هـ١٤١٤الإسلامیة، ط الأولى 

دلائل الإعجاز، للإمام عبد القاهر الجرجاني، تحقیق/ محمود محمد شاكر،  -٢٢

  م.١٩٩٢ -هـ١٤١٣مطبعة المدني، ط الثالثة 

لبســـملة، محمـــد علـــي الصـــبان، تحقیـــق: فـــوّاز أحمـــد  الرِّســـالة الكبـــرى فـــي ا-٢٣

  م.٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨لبنان،  -زمرلي، حبیب یحیى المیر، دار الكتاب العربي، بیروت

الــروض الأنــف فــي شــرح الســیرة النبویــة لابــن هشــام، للإمــام عبــد الــرحمن -٢٤

  هـ)، تحقیق/ عبد الرحمن الوكیل، دار الكتب الإسلامیة، بدون.٥٨١-٥٠٨السهیلي(

)، تألیف/ محمود شـیت خطـاب، دار الأنـدلس الخضـراء، ط سفراء النبي( -٢٥

  م١٩٩٦ -هـ١٤١٧الأولى 

-٢٠٢سنن أبي داود ، للإمام أبي داود سلیمان بـن الأشـعث السجسـتاني( -٢٦

  هـ)، تحقیق: شعیب الأرنؤوطي، ومحمد كامل، دار الرسالة العالمیة، بدون.٢٧٥

في سیرة الأمـین المـأمون)، لعلـي بـن إبـراهیم السیرة الحلبیة (إنسان العیون -٢٧

  هـ.١٤٢٧بیروت، ط الثانیة  -هـ)، دار الكتب العلمیة١٠٤٤بن أحمد الحلبي،(ت: 

ــد  -٢٨ ــدین عب ــألیف/ محمــد محــي ال ــة ابــن مالــك، ت ــل علــى ألفی شــرح ابــن عقی

  الحمید، دار الطلائع، بدون.

-١٩٤البخـاري( صحیح البخاري، للإمام أبي عبـد االله محمـد بـن اسـماعیل -٢٩

  م.٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣بیروت، ط الأولى  -هـ)، دار ابن كثیر، دمشق٢٥٦

  بیروت، بدون -الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار صادر -٣٠



 

 ٤٥٣ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

عالمیة الإسلام ورسائل النبـي إلـى الملـوك والأمـراء، د/ محمـد آمـین شـاكر، -٣١

  دمشق، بدون.–والشیخ/ عبد الوهاب عبد السلام طویلة، دار القلم 

  م.١٩٨٨بیروت،  -فتوح البلدان، للبلاذي،  مكتبة الهلال -٣٢

هـــ)، تعلیــق: محمــد باســل ٤٠٠الفــروق اللغویــة، لأبــي هــلال العســكري، (ت -٣٣

  م.٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦لبنان، ط الثالثة  -عیون السود، دار الكتب العلمیة بیروت

لـي بـن الكامل في التاریخ(تاریخ ابن الأثیر)، للإمـام عزالـدین أبـي الحسـن ع-٣٤

هــ)، اعتنـى ٦٣٠-٥٥٥محمد بن عبد الكریم الجزري الشیباني، الشـهیر بـابن الأثیـر(

  به/ أبو صهیب الكرمي، بیت الأفكار الدولیة بدون.

كتاب صبح الأعشى، تألیف الشیخ أبي العباس أحمد القلقشـندي، المطبعـة  -٣٥

  م، بدون.١٩١٥ -هـ١٣٣٣الأمیریة بالقاهرة، 

امض التنزیــل وعیــون الأقاویـل فــي وجــوه التأویــل، الكشـاف عــن حقــائق غـو  -٣٦

 -٤٦٧للإمـــام أبـــي القاســـم جـــار االله محمـــود بـــن عمـــر بـــن محمـــد الزمخشـــري، ت: 

-هـــ١٤٣٠بیــروت، ط الثالثــة –هـــ)، تعلیــق: خلیــل مــأمون شــیحا، دار المعرفــة ٥٣٨

 م.٢٠٠٩

لسان العرب، للإمام أبى الفضل جمال الـدین محمـد بـن مكـرم ابـن منظـور  -٣٧ 

  فریقي المصري، دار صادر بیروت، ط الأولى،  بدون.الإ

مجموعة الوثائق السیاسیة للعهد النبوي والخلافـة الراشـدة، جمعهـا: محمـد  -٣٨

  م.١٩٨٥ -هـ١٤٠٥حمید االله، دار النفائس، الطبعة الخامسة 

مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصـابیح، للعلامـة/ علـي بـن سـلطان القـاري،  -٣٩

 -خلیل المیسي، تحقیق/ صدقي محمد جمیل العطار، دار الفكـر بیـروتتقدیم الشیخ/ 

  م.١٩٩٤ -هـ١٤١٤لبنان، 



 

  ٤٥٤  

 

 م٢٠٢٥ نوفمبر                    الجزء الأول           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
معجــــم المصــــطلحات العربیــــة فــــي اللغــــة والأدب، مجــــدي وهبــــة، وكامــــل  -٤٠

  م.١٩٨٤بیروت، ط الثانیة -المهندس،  مكتبة لبنان 

 هــ)،٣٩٥معجم مقاییس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكریـا (ت:  -٤١

  تحقیق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، بدون.

المفــردات فــي غریــب القــرآن، لأبــي القاســم الحســین بــن محمــد، المعــروف  -٤٢

لبنــان،  -بالراغــب الأصــفهاني، تحقیــق/ محمــد ســید كیلانــي، دار المعرفــة ، بیــروت

  بدون.

م، د/ مصـطفى البشـیر مفهوم النثـر الفنـي وأجناسـه فـي النقـد العربـي القـدی -٤٣

  م.٢٠٠٩عمان، الطبعة العربیة  -قط، دار اللیازوري العلمیة الأردن

المقصــد الأســنى فــي شــرح أســماء االله الحســنى، لحجــة الإســلام أبــي حامــد  -٤٤

  م.١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الغزالي، تحقیق: محمود بیجو،  مطبعة الصباح، ط الأولى 

ـــوو  -٤٥ ـــن الحجـــاج، للن ـــراث المنهـــاج شـــرح صـــحیح مســـلم ب ي، دار إحیـــاء الت

  هـ.١٣٩٢ط الثانیة  -بیروت -العربي

الموطأ، للإمام مالك بن أنس، تحقیق وتعلیق: محمد فؤاد عبد البـاقي، دار  -٤٦

  م، بدون.١٩٨٥هـ ١٤٠٦لبنان،  -إحیاء التراث العربي، بیروت

نظـم الــدرر فــي تناســب الآیــات والسـور، للإمــام المفســر/ برهــان الــدین أبــي  -٤٧

م)، دار الكتــاب ١٤٨٠ -هـــ ٨٨٥بــراهیم بــن عمــر البقــاعي، المتــوفى ســنة (الحســن إ

  الإسلامي بالقاهرة، بدون.

سائل العلمية والات
َّ
  الر

إلى الملوك والأمراء " دراسـة بلاغیـة"، د/ محمـد مصـطفى  )(رسائل النبي -٤٨

  لیله، مجلة الزهراء، العدد الثلاثون.

" رسـالتي هرقـل وكسـرى أنموذجًـا"  )(السمات الأسلوبیة في رسـائل النبـي -٤٩



 

 ٤٥٥ 

 

" ) إلى المنذر بن ساوى بعد إسلامهرسالتا النبي(
ٌ
 موازنة

ٌ
ة
َّ
 بلاغي

ٌ
 "دراسة

قسـم  -رسالة ماجستیر من جامعة زیان عاشور الجلفة، كلیة الآداب واللغات والفنـون

  م.٢٠١٧اللغة العربیة وآدابها ، عام 

) في رسائله إلى الملوك والأمراء" یدعوهم إلـى الإسـلام" من بلاغة النبي( -٥٠

لعــــدد الأول لحولیــــة كلیــــة الدراســــات د/ طلعــــت عبــــد االله بســــیوني أبــــو حلــــوه، ا٠، أ

  الإسلامیة بنین بأسوان.

*** 


